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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنهّا 
وهؤلاء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العمّال 
المحاربين قد كافحوا الاضطهاد، 

وهؤلاء المثقفون التونسيون قد انضموا للاتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

أحزاب اليمين تعتبر الهجرة مأساة 
يكابدها الشعب الإيطالي لوحده 

الشعب تفتح ملف الحراقة

بعد زيارة كبار المسؤولين الإيطاليين إلى تونس

خطوات محتشمة في مواجهة ملفّات ضخمة

كيف ستتعاطى الحكومة مع الكاموروالفسفاط والكيميائي؟
حصري

نحن دائما وأبدا مع استحقاقات 
الإعلاميين المشروعة

موظفو التربية بنابل غاضبون 

كي لاننسى

الذكرى 38 لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا

في سبيبة من ولاية القصرين

»التفاح اللي يفوح يطلع في الروح 
حركة النهضة تستعد لعقد مؤتمرها 11ومقابر جماعية لصابة قياسية«

هل هي بداية سقوط وحدة الصف 
ونهاية التفكك البنيوي والتنظيمي؟

 مهما كانت الهواجس
الإيطالية والأوروبية

فإنها لا تبرر المقاربات
اللاإنسانية والمآسي 
المتكررة والانتهاكات

بروتوكول صحي وهمي ومماطلة في صرف منحة العودة المدرسية
الأخ نور الدين الطبوبي  
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لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية

تحول الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين 
الطبوبي إلى مقر سفارة فلسطين بالعاصمة حيث كان له لقاء مع 
سعادة سفير فلسطين السيد هائل الفاهوم، وقد قدم الأخ الأمين 
الفلسطينية  للقضية  المدعمة  الوطنية  الإدارية  الهيئة  بيان  العام 

والرافضة لاتفاقيات التطبيع.
وتمّ خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية 
والسمسرة  البيع  صفقات  ظل  في  الفلسطينية  القضية  عن  دفاعا 

بالقضية الأم.
النقابيين  وكل  المنظمة  مواقف  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  وأكد 
والنقابيات والعمال والعاملات مع فلسطين، محيّيا صمود الشعب 
العار  صفقات  رغم  واستبسالهم  العالم  أحرار  وكل  الفلسطيني 

وخذلان الحكومات العربية للقضية الفلسطينية.
وعبر سعادة السفير الفلسطيني عن تقدير الشعب الفلسطيني 
للدور الوطني والدولي وفي صفوف المجتمع المدني، الذي يقوم به 
الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن قضايا التحرر العالمية وفي 
التونسي وعاملاته  الشعب  الفلسطينية، كما حيا  القضية  مقدمتها 

وعماله الذين كانوا دوما في الصفوف الأولى من أجل فلسطين.

الأخ الأمين العام في زيارة إلى سفارة فلسطين

المكتب التنفيذي بزغوان عند الأخ الأمين العام 
استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي بمكتبه ببطحاء محمد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل 
الخاص  القطاع  أعرف  منها  رفض  والتي  بالجهة  العالقة  القضايا  عديد  لحلحلة  كانت  فرصة  بزغوان. وهي 

الحوار.

‎ ويلتقي أعضاء الجامعة العامة لأساتذة السلك المشترك ....
كان للأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي لقاء بأعضاء الجامعة العامة لأساتذة السلك المشترك والمرشدين التطبيقيين 

إذ تمّ التطرق إلى مشاغل أبناء القطاع وكيفية دعمهم وتعزيز مكاسبهم.

المجتمعون  الكاف  اذاعة  واطارات  أعوان  نحن 
نقابتنا  اشراف  تحت   2020 سبتمبر  و18   17 يومي 
نسجل  المهنية  للاوضاع  تدارسنا  وبعد  الاساسية 
استياءَنا العميق لما آلت اليه اوضاع مهنيي القطاع 

والحالة المتردية لمؤسستنا لذلك نطالب بـ:
التصنيف  )إعادة  السابقة  الاتفاقيات  تفعيل  ـ   
نهائي  العرضي بشكل  العمل  المهني، تسوية سنوات 
مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية(.

ـ الترقيات الآلية بعنوان سنة 2020.
افريل  لشهري  الأكل  بوصلات  الاعوان  تمتيع  ـ 

وماي 2020.
ومشروع  الاساسي  القانون  مناقشة  استئناف  ـ 

الاصلاح الهيكلي.
ـ تسوية وضعية حاملي الشهائد العلمية.

ـ تعيين مدير عام للمؤسسة والقطع مع وضعية 
النيابة.

بروتوكول  )وضع  بالمؤسسة  الصحي  الوضع  ـ 
صحي لمواجهة فيروس كورونا(.

وبناء عليه فإننا نعلن دخولنا في إضراب حضوري 
مطالبنا  عن  دفاعا   2020 أكتوبر   02 يوم  كامل 

المشروعة.

   في غياب المدير 

إذاعة  إضراب في 
الكاف يوم 2 أكتوبر
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شرف عظيم لنا أن أحضر والوفد النقابي المرافق لي حفل افتتاح المؤتمر 
الحقيقة  أنصار  تونس،  في  وحماتها  الحرةّ  الكلمة  لأصحاب  الخامس 
وروّادها، تقديرا لما قاموا ويقومون به لإنارة الرأي العام وتحصينه ضدّ 
دعاة الرّأي الواحد والمتهافتين من أباطرة المال الفاسد لفرض التسلّط 

والاستبداد والاستغلال والتمييز والتفرقة.
العرس  بهذا  وإعلاميين،  إعلامياتٍ  وصحافيين،  صحافياتٍ  لكم  فهنيئا 
وتحيّةً من القلب إلى مؤتمركِم الذي نتمنّى لأشغاله التوفيقَ والنجاحَ 
ونتطلّع إلى ما سيتمخّض عنه من نتائجَ وتوصياتٍ بكلّ شغف واهتمام.

قطاع استراتيجي
وعَيْنا  أساسية  ورافعةً  استراتيجيا  قطاعا  الإعلام  بقطاع  نؤمن  كلُّنا 
رقيبةً لخلق التوازُن بين الدولة والمجتمع وفيما بين مكوّنات المجتمع 
المختلفة. فهو في نفس مقام الدستور الجديد، وآلية العدالة والمساعَدة 
أثناء المراحل الانتقالية، سواء من حيث قدرتهُ  على بناء الديمقراطية 
ومساهمته  الحكومة  أداء  ومتابعةِ  ومراقبةِ  رصدِ  آليات  وضع  على 
لتعهّداتهم  والوفاءِ  مسؤوليّاتهِم  تحمّل  النخب على  تحفيز  في  بالتالي 
ولكن أيضا من حيث مساهمتُه في تنظيم وتنشيط الحواراتِ التعدّدية 
ثقافة  ونشر  العام  الرأي  إنارة  يساعِدُ على  بما  العام  بالشأن  المتعلقّة 

المواطنَة وإدارة الاختلاف في كنف الاحترام والقانون.
لا أحد ينكر الدور المهم الذي لعبه الإعلام في إذكاء نار الثورة.. ثورة 

الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي التعريف بأهدافها.
القصوى  الإعلاميين  أغلب  استماتة  التقدير  من  بكثير  نذكر  وكلّنا 
للتصدّي لمحاولات الالتفاف على فُسحة الحرية التي اكتسبتموها بكثير 

من التضحيات والمعاناة.
السلطة  دوائر  عليكم  تمارسها  التي  الترهيب  سياسات  منكم  تنل  لم 
أداء  من  منعكم  إلى  تهدف  دوما  كانت  والتي  الحكم  في  والمتنفّذين 

رسالتكم المقدّسة.
صعوبة المرحلة

إننّا وإيّاكم ندرك صعوبة المرحلة التي تمرّ بها بلادُنا وتعطّلَ أوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومخاطرَ الارتداد والانتكاسة التي 
اليوم وهي مخاطرُ تغذّيها قوى خفية  لا نزال نعيش على وقعها إلى 
الثبات  واليقَظَةِ ومن  الحذَرِ  منّا جميعا مزيدا من  تتطلّب  ومعلومة 

سَةِ لكيْنُونتَِنا. على المبادئ المؤسِّ
المؤسّس  فهو  المهنةِ،  أخلاقيّاتِ  حول  ميونيخ  لميثاقِ  أوفياءَ  فلتْكونوا 
الرئيسي لهويّتِكم ولرسالتِكم، وسوف تجدُوننَا على الدوام إلى جانبكم 
منتصرين لقضاياكم مدافعين عن الرسالة النبيلة التي تضطلعون بها، 
متحمّسين لكلّ ما تقومون به من أجل تعزيزِ الإعلامِ الحرِّ والمستقلِّ 

وتطويرهِ وترسيخِ استقلاليتِه وتأمينِه ضدّ مخاطرِ التوظيفِ 
رِ لأخلاقِ المهنة. الفاسدِ والمدمِّ

موقفَ  الوقوفُ  المعقولِ  من  ولا  المقبولِ  من  يعد  لم  واليوم 
جِ تجاه حالات التشغيل الهشّ داخل مؤسّساتِ الإعلامِ  المتفرِّ
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  انتهاكِ  تجاه  ولا  الخاصّةٍ، 

للإعلاميين وتجاه مصادرَةِ حرّياتهِم.
واليوم لم يعد من المقبول ولا من المعقول السكوت أمام ما 
الإعلام  لقطاع  الإصلاحي  المسار  لتعطيل  يحاك  وما  يحصل 
التسلّط  انتاجِ  لإعادة  المجال  فسحَ  يعني  فذلك  العمومي، 
والاستبداد بالرأي ولتسّرب الفساد ولانتهاك كرامة الصحفيين 

واستباحة شرف المهنة وهو ما لا نقبله جميعا ولا نرضى به.
تكامل الأدوار 

جديد  من  نؤكّد  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  في  إننّا 
الوطنيةُ  النقابةُ  المستقلَّةِ،  نقابتِكم  بين  الأدوار  تكامل  على 
للصحافيين التونسيين، ونقابتِكم التابعةِ للاتحاد العام التونسي 
النضال  العامّةُ للإعلام، ونشدّد على وحدةِ  الجامعةُ  للشغل، 
حرية  أجل  من  والتضامن  والتعاون  التنسيق  ضرورةِ  وعلى 

الإعلام.. من أجل توفير شروطِ العملِ اللائّقِ للإعلاميين وفق المعاييرِ 
التعجيل  أجل  من  الإعلامية..  المؤسّسة  استقلالية  أجل  من  الدولية.. 
بتنظيم القطاع الإعلامي بما يمكنُّه من التحرُّكِ كسلطةٍ رابعةٍ مستقلَّةٍ، 
الديمقراطي..  الانتقالِ  ماتِ  مقّوِّ وترسيخِ  رسمِ  في  باقتدار  تسُاهم 
الهيئات المعنية بالشأن الإعلامي،  الدّعم اللازّم إلى  ومن أجل تقديم 
ونهنِّئُ  نهنئُكم  الذي  للصحافة،  الأعلى  والمجلس  الهايكا  رأسها  وعلى 
المناعةِ  ماتِ  ومقوِّ التأثيرِ  قوّةَ  تكتسِبَ  حتّى  وذلك  بتأسيسه  أنفسَنا 
ضدّ كلِّ تأثيرٍ مهما كان نوعه ومأتاه وحتّى تكتسِبَ الخبرةَ والكفاءةَ 

في التعديلِ الذاتي.
الكارثية  التأثيرات  ونقدّر  نعي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  في  إننّا 
والتي  المكتوبة  الصحافة  على  وخاصّة  قطاعِكم  على  كورونا  لجائحة 
تسبّبت في فقدانِ مواطِنِ الشغل وفاقَمَت تردّي أوضاعَ العشراتِ من 
الصحف والمؤسّساتِ الإعلامية في غيابٍ تامٍّ للمعاضَدة والمؤازرة من 

طرف الحكومات المتعاقبة.
إننّا في الاتحاد العام التونسي للشغل نؤكّد ونجدّد حرصنا على النهوض 
بأوضاعِ الإعلاميين الماديةِ والمعنويةِ عبر إقرار حلولٍ كفيلةٍ باستئصالِ 
في  كلِّ أشكالِ العملِ الهَشِّ في قطاعِكم ووقفِ ممارساتِ الطردِْ التعسُّ
الإعلاميين  من  كبيرةً  أعدادا  يستهدف  الذي  القانونيِّ  غيرِ  والتأجيرِ 

وخاصّةً الشبّانَ منهم.
لن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل أبدا ضدّ استحقاقات الإعلاميين 

المشروعة، معركتُكم هي معركتُنا، وأولويّاتكُم هي أولوياّتنُا.
استقلاليةَ  تضمنُ  تشريعيّة  بإصلاحات  للمطالبة  الإعلاميين  مع  نحن 
الخاصّة  المراسيمِ  مراجعةُ  لهُا  وأوَّ تسلّطٍ  كلّ  ضدّ  نُهم  وتؤَُمِّ مهنتِهم 

بالقطاع الإعلامي.
السالِبَةِ  الاستغلالِ  أشكالِ  لكلِّ  مقاومَتِهم  في  الإعلاميين  مع  نحن 
لكرامَتِهم ولحقوقِهم في الحماية والعدالة الاجتماعية وفي نضالِهم من 
دون  حرّيةَ  لا  إذْ  والاجتماعية  الاقتصادية  حقوقِهم  كلِّ  ضمانِ  أجل 

حقوقٍ.
حفاظا  بأشكاله  للفساد  ومقاومَتِهم  تصدّيهم  في  الإعلاميين  مع  نحن 

على شرف المهنةِ وعلى مصداقيةِ العملِ الصُحفي وصوناً لكرامتِه.
التعاملِ  سبُلِ  لدعمِ  التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  مع  نحن 
الاستراتيجي خاصّة في حماية الحرّياتِ ولأجل مواصلَةِ العملِ المشتركَِ 
أجل  من  الفنّية  العراقيل  كل  وتجاوز  الصعوبات  كلّ  وتذليلِ  بيننا 
صيانةِ الحقوقِ وتحقيقِ المكاسبِ وُفْق رؤيةٍ تشريعيةٍ متكامِلةٍ وهو ما 

نعدكم بالشروع فيه بصفة مشترَكةٍ فوْر انتهاءِ أشغالِ مؤتمركِم.
معا من أجل إعلام وطني حرّ مستقلّ هادف ونزيه.

الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحادفي افتتاح المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

نحن دائما وأبدا مع استحقاقات الإعلاميين المشروعة

أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين
أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر الوطني الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والسابع والعشرون للمهنة، عن انتخاب 9 أعضاء 

للمكتب التنفيذي للنقابة:
أميرة محمد -فوزية غيلوفي -محمد ياسين الجلاصي -وجيه الوافي- ريم سوودي -رمزي أفضال -سامي نصري -عبد الرؤوف بالي -ياسين 

البحري 
أعضاء مناوبون: يوسف وسلاتي -أيمن زمالي  -مراد مزيود
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* طاهر علي

أن  أيضا  لمهامها، وصحيح  مباشرتها  وقت طويل على  لم يمض  الحكومة  أن  صحيح 
بعد حتى في هويتها وعنوانها،  السياسي لازال غير واضح تماما، ولم تحسم  وضعها 
أدّى  إنقاذ وطني، جاءت من رحم مشاكل متراكمة  أنها حكومة  أيضا  لكن الأصح 
بعضها إلى سقوط حكومات قبلها، وقد ينسف وجودها إن استمرت على نفس من 

منوال من سبقوها.
فالتعلل بالجدّة وعدم الدراية ونقص الخبرة لا يمكن قبوله في هكذا وضع، فالسيد 
هشام المشيشي ابن الإدارة التونسية ووزير الداخلية ومستشار في القصبة وفي قرطاج 
قبل أن يتسلم مهامه، وجاء بفريق قال إنه من الكفاءات المستقلة وانه يعرف الإدارة 
ويعرف جميع الملفات وبالتالي من المفترض أن يكون هو وفريقه على اطلاع كافٍ 
ويعرفون  ينتظرهم،  ما  جيدا  ويعرفون  الحارقة،  والقضايا  الضخمة  الملفات  ووافٍ 

بالخصوص كيف سيتعاطون مع هذه الملفات قبل حتى ان يباشروا مهامهم.
كما أن التعللّ بأنهم استلموا البلاد وهي تتعرض لجائحة الكوفيد لا معنى له تبريرا 
ولا تهرّبا، لانهم يعرفون جيدا ما هم مقدمون عليه، وكانوا يتابعون الأرقام ويعرفون 
الحقائق أكثر من الجميع ويعرفون أن الفيروس يزحف بشراسة وان عليهم التعاطي 
معه كأمر واقع ومقاومته والحدّ منه إن لم نبالغ ونقول القضاء عليه، وبالتالي فهم 
استلموا الحكم ونحن في قلب الجائحة وما عليهم الا التصرف على هذا الأساس لا 

عة تعُلقّ عليها الخيبات ويرُمى عليها الفشل. على أساس البحث عن حُجّة أو شّام
السيد المشيشي وحكومته، استلموا الحكم وهم يعرفون أن خزائن البلاد فارغة، وان 
خزينة الدولة خاوية على عروشها، وان إمكانيات الاقتراض من الخارج والداخل أيضا 
أصبحت صعبة جدا، وان أكثر من ثمانين بالمائة من الناتج القومي الخام بات رهينة 
لدى المؤسسات المقرضة، ويعرفون، أو قيل لهم، أو يحملون في مخططاتهم للحكم، 

بندا رئيسيا يقوم على استرجاع الدولة لثرواتها.
وهذه الثروات هي الان رهينة أيضا لدى المحتجين والمعتصمين، وتوقف الضخّ من 
الحوض  في  الفسفاط  استخراج  سنوات  منذ  توقف  كما  الصحراء،  في  النفط  حقول 
فيها، لانها متوارثة  المشيشي  ان لا ذنب لحكومة  المشاكل صحيح  المنجمي. وهذه 
عن فشل الحكومات السابقة التي لم تستطع التوصل فيها الى حلول تقنع الجميع 

الطبيعي، وتعيد الحالة الإنتاجية الى  وضعها 
واستلم لكن مسؤوليته تكمن في  قامر  أنه 
جيدا، البلاد وهو يعرف هذه  الوضعية 
الا  عليه  ما  بحلها وبالتالي  المباشرة 

وقت  أسرع  تتمكن وفي  حتى 
الأقل  على  استرجاع الدولة  من 
ولو  ويبطئ  سيرها أنفاسها،  من  قليلا 
هاوية  نحو  الإفلاس.الحثيث 
الدولة  أن  قد أعطت وعودا صحيح 

ولم للمجموعات التي  الإنتاج  تعطلّ 
بها،  وصحيح تف 

ايضا أن هذه المجموعات قد انتظرت كثيرا تحقيق تلك الوعود وازدادت أوضاعها 
تعقيدا، لكن الاصح أيضا ان تلك الثروات ملك الشعب التونسي بكامله، ولا سيادة 

عليها إلا للدولة التونسية، وهذا 
الشعار هو الذي يجب أن يقود حكومة المشيشي في كل خطوات تنوي اتخاذها تجاه 
هذه الملفات، لان الحكومات السابقة قدّمت تنازلات ليس من حقها أن تقدمها ولم 
يفوضها الشعب التونسي لان تطرد عمالا تونسيين من مناطق أخرى لترضي غرورا 
الشركات  بإغراق  يفوضها  اربعطاش، ولم  بعد  ما  ثوار  بعض  برؤوس  يتلبس  جهويا 
الوطنية بآلاف الأجراء الذين لا يعملون شيئا إلا أن يقبضوا آخر الشهر مرتبات من 

دم وجهد غيرهم في ولايات ومناطق أخرى.
الطرف  انهم  على  وحكومته  المشيشي  السيد  يتصرف  ان  هو  هذا  كل  من  والاهم 
الممثل للقانون ولهيبة الدولة ولعلوية الدستور، لا على أساس أنهم الطرف الضعيف 
تلك  والوعيد، وان يمحو  التهديد  الضغط والمنكفئ على نفسه تحت  الواقع تحت 
الصور الشنيعة المذلةّ التي صورت أجهزة الدولة وهي تندحر أمام شعارات فوضوية 
بطريق  أو  القانون  عن  خارجون  بناه  بحائط  مغلقة  وهي  الحديد  سكك  ويصور 
مقطوعة بقاطرة يجرها عاطلون عن العمل في الأصل، وتأخر صرف منحهم بضعة 

أشهر.
على  ويجب  الناس،  ذاكرة  من  تمحى  أن  يجب  والعار،  الفضيحة  الصور  تلك  كل 
مواطنوها  هم  أولئك  وان  حكومة  أنها  هو  واحد  لأمر  وفقا  تتصرف  أن  الحكومة 
وليسوا أصحاب النفط ولا هم ورثة الفسفاط، بل مواطنون لهم حقوق يجب أن 
يأخذوها وعليهم واجبات يؤدّوها، وأولى واجباتهم أن يعرفوا أن هناك دولة تطبق 
القوانين وان هناك شركاء لهم في الوطن اسمهم أيضا مواطنون ولهم نفس الحقوق 

وعليهم نفس الواجبات.
ومن هذا المنطلق وحده يمكن للحكومة الجديدة أن تباشر هذه الملفات، وان تقترب 
كل طرف  ومراعاة  المرتعشة،  والأيادي  التردد  أما  الجذرية،  الحلول  من  الأقل  على 
المنهزم  المتردد  الخائف  المفاوضات من موقع  الى  والدخول  وانتظار رضائه،  سياسي 
قبل ان تبدأ الجولات، فانه لن يمكنها من التقدم خطوة إلى الأمام وسيزيد من تفاقم 

عجز الدولة وسيسارع بإفلاسها وطغيان الفوضى وغلبة الغوغاء.
 

خطوات محتشمة في مواجهة ملفّات ضخمة

كيف ستتعاطى الحكومة مع الكاموروالفسفاط والكيميائي؟

* الحبيب الشابي
الديني  التنظيم  رأس  على  الغنوشي  راشد  والسيد  سنة،  أربعين  من  لأكثر 
والساسي الذي ساهم في تأسيسه في بداية السبعينات مع ثلة من »اخوته« الذين 
لم يعد لهم اثر يذكر سواء داخل تجربة »الاتجاه الاسلامي« او داخل مرحلة حركة 

»النهضة« الممتدة في شريان الحياة السياسية بقوة منذ سنة 2011.
زهاء نصف قرن ومؤسس التنظيم الاخواني في تونس يصارع امواج عاتية من 
داخل سفينته ويتحدى العواصف الهوجاء المتأتية من وراء البحار، ومع ذلك ظلّ 
الربان الذي لم يغرق إلى حدّ ان أرسى على رأس مجلس نواب الشعب سنة 2019.

رحلة السيد راشد الغنوشي من الدعوى إلى السياسي لم  تنقطع واستمراره على 
رأسي حركة النهضة والبرلمان لم تزعزعه الرجات الارضية التي اصابت جدران البيت 
النهضوي في اكثر من مناسبة ومحاولة سحب ثقة البرلمانية منه والتي لم تتعد 97 

صوتا من 109 المطلوبة.
استطاع السيد راشد الغنوشي التلخص من اخوان دربه المؤسسين على غرار 
السادة عبد الفتاح مورو والحبيب اللوز والمرحوم صالح كركر... كما دفع امنيين 
عامين )حمادي الجبالي وزياد العذاري( إلى التواري عن انظاره وعلى ابصار مريديه 
مثلما انزل قطار حركته مئات الشباب المسافرين معه بحثا عن حلم النجاة في أوّل 

محطة توقف عندها..
* العسل والسمن!

ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة المزمع تنظيم 
فعالياته قبل نهاية السنة الجارية، هل تسلم جرة الغنوشي المعبأة سمنا وعسلا 
بين  »النهضة  عنوان  تحمل  التي  الرسالة  أو  العريضة  تأثير  مدى  ما  مرة؟  ككل 
نهضاوي  اطار   )100( مائة  قبل  من  الموقعة  التداول«  وفرص  التمديد  مخاطر 
وقيادة من المكتب التنفيذي ومن مجلس الشورى الذي يضم )145( عضوا ومن 
مجلس النواب الذي يتكوّن من 58 نائبا يترأس كتلتهم السيد نورالدين البحري 
وزير العدل زمن »الترويكا« ثم لماذا طالب المائة قيادي زعيمهم بالالتزام كتابيا 
بعد الترشح لمدة نيابية اضافية على رأس الحركة في وقت لا يسمح له الفصل )31( 

من النظام الداخلي للحركة بذلك، حيث ينصّ صراحة:
»ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر، وفي صورة عدم 
اللجوء  يتم  الاولى،  الدورة  في  المقترعين  اصوات  نصف  على  المترشحين  اي  احراز 
إلى دورة ثانية بين الحاصلين على المرتبة الاولى والثانية، وفي حالة التساوي يقدّم 

المترشح اكبر سنّا«
الحزب لاكثر من دورتين متتاليتين،  ان يتولى رئاسة  »... ولا يحق لاي عضو 

ويتفرّغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه«.

* جوائح التمردّ!
منذ سنة 2011 حاولت العديد من القيادات النهضوية التمردّ على الحركة 
قائمات  بتكوين  أو  سياسية  تنظيمات  بتشكيل  او  بالاستقالة  اما  رئيسها  وعلى 
انتخابية مستقلة، لكن جميعها فشلت في هزّ عرش الامير والمرشد، وحتى المبادرة 
التي اختار لها اصحابها عنوان »الوحدة والتجديد« التي سبقت العريضة الاخير 
بأشهر قليلة لم تقدر حتى على تحريك المياه الراكدة تحت سفينة الرباّن الغنوشي.

وفي هذا السياق من نسق التمردّ الاخذة وتيرته في التصاعد منذ ان احتكر 
حركة  انتهت  »ّل  المراقبون  يتساءل  والبرلمان،  الحركة  داخل  النفوذ  الغنوشي 

النهضة«؟
منذ مؤتمرها التاسع قبل الاخير، تناولت هذه الاشكالية بالتمعيص والتقليب 
وخلصت الى ان حركة النهضة لم تقدر على معالجة الفصل بين الدعوى والسياسي 
كما ان مؤتمرها التاسع لم يحلحل الصراع بين »الدواخل« »الخوارج« اي بين »نهضة 
الهجرة« و»نهضة السجون« وبالتالي، فان حركة النهضة من مؤتر إلى آخر لا تفعل 
سوى انها ترحل ثقل مشكلاتها من مرحلة الى اخرى متذرعة بتقديم الاستحقاقات 
معالجة  على  الداخلية  الوحدة  على  والمحافظة  والتشريعية  الرئاسية  الانتخابية 

قضاياها الحارقة.
التي  والملفات  المشاكل  فائض من  مراكمة  النهضة  استطاعت حركة  وههنا، 
بات ثقلها الفكري والمرجعي يهدّد كيانها البنيوي والتنظيمي ويضرب في العمق 

صورتها وصورة زعيمها الرمزيتين داخل المجتمع الانتخابي.
ولا أدلّ على ذلك تراجع المخزون الانتخابي ومنسوب التصويت لها من محطة 
انتخابية الى أخرى من زهاء مليون نصف المليون ناخب سنة 2011 إلى اقل من 
500 الف ناخب في الاستحقاق الانتخابي الاخير، كما بلغت نسبة السوء السياسي 
لدى راشد الغنوشي في نظر المواطن التونسي 68٪ وذلك دون اعتبار رغبة 97 نائبا 

من مجموع 201 في ازاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
* ثوابت الماضي!

يمكن التأكيد ان بداية انهيار جدران البيت النهضاوي، قد توضح منذ سقط 
العمل »بوحدة الصف والجماعة« وبتداعي ثوابت الماضي ووحدة الجماعة والولاء 

لها وللمرشد الشيخ.
داخل  الديمقراطية  لفائدة  البيعة  من  تخلصت  قد  النهضة  حركة  ان  فهل 
اسوارها وخارجها، وهل سيحتكم شيخها لهذا المبدإ الذي مكنه من رئاسة الحركة 

لاكثر من اربعين سنة ورئاسة مجلس النواب لاكثر من سنة؟
* الخيبة.. تهتك.. الهيبة!!

عن  غريبة  كونها  سوى  كمصطلح  الديمقراطية  تعد  لا  الأمر،  حقيقة  في 

العالم  مغارب  في  والامراء  الشيوخ  ذهنية  في  ومنكر  عامة  الدينية  »الابستيمية« 
السودان  في  البشير  عمر  حكم  الى  ساعدة  بني  سقيفة  منذ  ومشارقه  الاسلامي 
تونس،  في  الغنوشي  راشد  إلى  وصولا  مصر  في  مرسي  محمد  رابعة  بزعيم  مرورا 
ذلك ان التنظيم العالمي للاخوان لا يؤمن بالديمقراطية الا كمطية لاقتناص الحكم 
تاريخ  غرفها  التي  الكليانية  التنظيمات  اشرس  شأن  ذلك  في  شأنه  الشعوب  من 
ومناهجهم  وادبياتهم  الاخوان  سرديات  ان  ذلك  والفاشية  النازية  مثل  البشرية 
الدينية )جمع نحل( أي  بالنحلة  الفكرية لا تؤمن سوى  العقائدية ومرجعياتهم 

ارتباط الاخوان القوي بالبيعة للفرد وللامير والمرشد...
* البيعة والأفاق

بقطع النظر عن الاسماء الوازنة و»المتمردة« في العريضة الاخيرة على  غرار 
سمير ديلو، نورالدين العرباوي، فتحي العيادي )الرئيس السابق لمجلس الشورى( 
آمال عزوز، عماد الحمامي )الناطق الرسمي السابق للحركة(، منية ابراهيم، محمد 
النوري، جميلة الكسيكسي، عبد اللطيف المكي، محمد بن سالم، محسن النويشي، 
جلال  الله،  عبد  بن  صالح  السوداني،  محسن  سالم،  الحاج  معز  الصغير،  اسامة 

الورغي، جوهرة التيسي، الحبيب اللوز، كمال الحجام... وغيرهم.
فهل تخلى بن عيسى الدمني عما دوّنه لحركته من تنظيرات اخوانية دعوية 
موغلة في التدين، وهل نال عبد المجيد الجمني الضوء الاخضر من التنظيم العالمي 
للاخوان ومن مرشده العام »القرضاوي« بوضع حد لمرحلة الغنوشي وانهاء تجربته 
على رأس فرع تونس وهل التقى ممثلو النزعة التقليدية )الدمني والنجار( مع 
النازعين الى الديمقراطية )ديلو والمكي..( لا شك ان النهضة مقبلة على اعادة تجربة 
اوردغان مع اربكان في تركيا بمستوى اكثر سوء وخطوة بما ينذر بسقوط المعبد 

الازرق علی رؤوس من تحته.
* استنجاد بالجبالي

والتنفيذي  الشورى  ومجلس  النوّاب  مجلس  في  الاحرار  الضباط  تمرد  امام 
بقيادة بن سالم والمكي والعرباوي لم يجد شيخ النهضة من بدّ الا الاستنجاد بالجنرال 
حمادي الجبالي حيث ربط في الآونة الاخيرة الشيخ راشد الغنوشي قنوات اتصال 
ادخاله  اجل  الجبالي من  اول حكومته حمادي  ورئيس  العام  امينه  مع  وتفاوض 
كرقم في المعادلة القادمة خاصة وان السيد نورالدين البحيري المقربّ إلى الشيخ لا 
يستطيع التصدي او محاربة الضباط الاحرار امام ما يتصف به من »رضوية« وفي 
صورة انتصار السيد راشد الغنوشي على المتمردين عليه فإنه سيحافظ على رئاسته 
للحركة وسيعيد السيد حمادي الجبالي للامانة العامة، وفي صورة فشله، في هذه 
المعركة فانه سيقدمه بديلا له شوكة في حلق كل من تمردّ عليه وطالب بازاحته 

بعد كشف سواءاته الاخيرة داخل معبد الحركة وداخل قبة البرلمان.

حركة النهضة تستعد لعقد مؤتمرها 11

هل هي بداية سقوط وحدة الصف ونهاية التفكك البنيوي والتنظيمي؟
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يثير توقف إنتاج الفسفاط والنفط في تونس جراء التحركات الاجتماعية 
الحالية  الحكومة  سياسة  ظلت  وقت  في  الاقتصاد  انهيار  من  المخاوف 
مرتعشة في التعاطي مع الملف الطاقي وقطاع المناجم. وشكل توقف إنتاج 
الفسفاط في الحوض المنجمي معضلة دفعت لأول مرة في تاريخ تونس الى 
استيراد هذه المادة بعدما كانت تونس تتربع على عرش مجموعة الدول 

الى غاية  الفسفاط  إنتاج  الأولى في  الخمس 
سنة 2010. 

وتجد كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع 
التونسي نفسيهما في وضع مالي  الكيمياوي 
فادحة  مالية  خسائر  تكبد  نتيجة  متأزم 
الحوض  في  الفسفاط  إنتاج  تعطل  بفعل 
خلفت  المقابل،  في  قفصة.  بولاية  المنجمي 
محطة  من  انطلاقا  النفط  وقف ضخ  أزمة 
الضخ بالكامور في ولاية تطاوين قلقا متزايدا 
إزاء تنصل الحكومة عن الإيفاء بالتزامها في 
منذ  توقف  الذي  الإنتاج  استمرارية  ضمان 

أكثر من شهرين. 
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن 
حكومته ستشرع في عقد جلسات مع كافة 

المتدخلين في ملفّي الفسفاط والكامور بهدف إيجاد الحلول الملائمة لإعادة 
الإنتاج. كما اعتبر رئيس الحكومة، أنه لم يعد من المسموح استمرار توقف 
الفسفاط بالحوض المنجمي والمحروقات بتطاوين وما يخلفّه  الإنتاج في 
عقب  المشيشي  وأكد  الدولة.  موارد  مستوى  على  كبيرة  أزمة  من  ذلك 
إشرافه نهاية الأسبوع المنقضي على ندوة الولاة أن الحكومة حريصة على 
فضّ جميع الإشكاليات والعمل على إيجاد الحلول للتحركات الاحتجاجية 
قبيل  الحكومة  للعمل. ويأتي تصريح رئيس  المواطنين  يعود جميع  حتى 
أيام من وصول أول شحنة من الفسفاط المستورد من الجزائر وذلك في 
من  شهريا  طن  ألف  بـ40  دفعة  لاستيراد  الكيميائي  المجمع  خطة  إطار 
الفسفاط تصل الى الموانئ التجارية قبل موفى سبتمبر الجاري ،وفق ما أفاد 
به المدير العام للمجمع الكيميائي عبد الوهاب عجرود. وكشف عجرود 
في تصريح أن المجمع يعتزم توريد كمية إجمالية بـ500 ألف طن أي ما 
يوازي مخزون شهر من الفسفاط المستخدم في إنتاج الأسمدة الكيميائية. 
حدود  إلى  كانت  التي  تونس،  فيها  تضطرّ  التي  الأولى  المرةّ  هذه  وتعدّ 
سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، 
إلى تزويد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ 
أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الأسمدة الكيميائية. وذكر 
المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، أن الهدف من وراء خيار توريد 
مادّة الفسفاط هو »مواصلة الإنتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا 
تقلّ عن 75 بالمائة من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي التي 

تراجعت في السنوات الأخيرة إلى مستوى 40 بالمائة«. واعتبر المسؤول، أن 
الوضعية التي وصلها المجمع الكيميائي التونسي من حيث تراكم خسائره 
المالية التي قدّرها بنحو 760 مليون دينار منذ 2012 ومن حيث تقهقر 
طاقة إنتاجه التي توقعّ أن تنزل إلى نسبة 35 بالمائة خلال العام 2020، 
لا يمكن أن تتواصل وأنهّ لابد أن يكون للمجمع الكيميائي التونسي مصادر 

أخرى للتزوّد من الفسفاط زيادة على شركة فسفاط قفصة. 
وأدى تراجع انتاج الفسفاط الى تكبد الدولة لخسائر بلغت قيمتها أكثر من 
16 مليار دينار على مدى الأعوام الستة الأخيرة. وتعتبر صادرات الفسفاط 
أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 
2011. وبعد أن كان إنتاج تونس من الفوسفاط في 2010 في حدود 8.2 
ملايين طن، تراجع العام 2018 إلى أقل من ثلاثة ملايين طن فقط.. وكان 
حين   ،2011 قبل  تونس  صادرات  من  المائة  في   10 نحو  يمثل  الفسفاط 
حلّ زيت الزيتون محله، متصدراً قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشت 
حصة الفوسفاط من الصادرات لتصل إلى نحو 4 في المائة. وتواجه شركة 
فسفاط قفصة صعوبات في توفير السيولة الكافية لخلاص أجور العاملين 
فيها إضافة إلى عدم قدرتها على تجديد آلات الإنتاج، فضلاً عن تواصل 
وتحسين  بالتوظيف  تطالب  التي  الاجتماعية  والاحتجاجات  الاعتصامات 

الظروف التنموية والمعيشية في مناطق الإنتاج، وفق تقارير الشركة.
في الجانب الآخر، فإن توقف إنتاج النفط في ولاية تطاوين يخلف بدوره 
خسائر  أن  الى  رسمية  معطيات  وتفيد  الوطني  للاقتصاد  كبيرة  خسائر 
التوقف  هذا  ويساهم  دينار.  مليون  بـ24  الإنتاج  لتوقف  واحد  أسبوع 
في الإنتاج في تفاقم »يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد، حيث 
 9.8 نحو  يعادل  )ما  دينار  مليون   24 بحوالي  المبيعات  في  النقص  يقدر 
ملايين دولار( في الأسبوع«. وأوضحت وزارة الطاقة في بلاغ سابق لها أن 
تطاوين  ولايتي  من  بكل  المتواجدة  الحقول  شمل  النفط  إنتاج  توقفّ 

وقبلي وهو ناجم عن الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها الولايتين في 
الفترة الأخيرة. وتعيش تطاوين التونسية، منذ أكثر من شهرين، على وقع 
احتجاجات مطالبة بالتوظيف والتنمية، تخللها اعتصام بمنطقة »الكامور« 
حيث توجد حقول النفط، على بعد نحو 100 كم من مركز الجهة. وبينما 
بقي التعاطي الرسمي مع ملف توقف إنتاج النفط يشكو كثيرا من الارتباك 
حيث إن الحكومة تعد بإيجاد الحلول لكنها 
تعجز عن تفعيلها في الوقت المطلوب مقابل 
يفرض  ما  المنظمة  غير  الاحتجاجات  تواصل 
وكذا  الحيوية  الطاقي  الإنتاج  مرافق  حماية 
 2000 من  لأكثر  التشغيل  استمرارية  تأمين 

عامل بالأنشطة البترولية. 
مؤخرا  البترولية  الشركات  أعوان  نفذ  وقد 
وزارة  دعوة  أجل  من  احتجاجية  وقفات 
توزايا  الإنتاج  إعادة  الى  والحكومة  الطاقة 
بصحراء  المنتصبة  الشركات  بعض  إعلان  مع 
استمرار  بعد  الإنتاج  مواقع  إخلاء  تطاوين 
تعطيله. كما أن توقف الإنتاج بكل الحقول 
أدى الى تضرر آبار النفط القديمة التي سيتم 
تتطرأ  تقنية  نتيجة صعوبات  نهائيا  فقدانها 
مع كل توقف للإنتاج. وفي الوقت الذي يؤمن فيه نشاط شركات النفط 
من  القلق  حدة  تتسع  بالجهة  للخدمات  المسدية  الشركات  استمرارية 
على  إحالتهم  نتيجة  بالاحتجاج  بدؤوا  الذين  العمال  آلاف  قوت  تهديد 
البطالة الفنية بفعل توقف الإنتاج. ويسري نفس الأمر على شركة فسفاط 
قفصة التي تعجز بدورها عن ضمان تسديد أجور العاملين فيها طيلة فترة 

تعطل الإنتاج.
التعاطي الحكومي مع ظاهرة توقف الإنتاج عن  في وقت لم يخرج فيه 
البلاغات الرسمية لوزارة الطاقة وعن تصريحات رسمية مقابل عجز عن 
والمالية.  الاجتماعية  تداعياتها  ويخفف  الأزمة  حقيقة  يغير  حل  ايجاد 
عاتق  الاقتصادية على  الاختبارات  أهم  الإنتاج  توقف  أزمة  ويشكل حل 
الحكومة الجديدة كما أن عودة الإنتاج قد تساهم في عودة الثقة الى قدرة 
الاقتصاد الوطني على استثمار كافة مكامن النمو سيما إن ضمان التنمية 
مسؤوليات  يندرج ضمن  الاجتماعية  للاستحقاقات  والاستجابة  بالجهات 
الى عودة  الحكومة تفضي  مبادرة من  الحالي  الوضع  ويتطلب  الحكومة. 
الإنتاج في مقام أول من أجل حماية قوت آلاف مواطن الشغل ثم تحييد 
المنظمة  غير  الاجتماعية  التحركات  مسار  عن  ثانية  مرحلة  في  الإنتاج 
وتفادي الإضرار بالتوازنات المالية للشركات الوطنية ممثلة في شركة فسفاط 
البترولية  للأنشطة  التونسية  والشركة  التونسي  الكيميائي  والمجمع  قفصة 
وهي مؤسسات وجدت نفسها في موقع الممول العمومي لشركات البيئة 

والبستنة التي تشغل بدورها الآلاف من طالبي العمل بولايات الإنتاج.
* الهادي الجزيري

 بعد استيراد الفسفاط من الجزائر توقف الإنتاج يعكس سياسة الأيادي المرتعشة 

السيدة  العقارية،  والشؤون  الدولة  أملاك  وزيرة  اجتمعت 
الأخ منعم  2020 مع  23 سبتمبر  الأربعاء  يوم أمس  ليلى جفّال، 
عميرة، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف 
بالوظيفة العمومية بحضور أعضاء الجامعة العامة لأعوان العدلية 
وأملاك الدولة والملكية العقارية إلى جانب بعض الإطارات السامية 
ستكون  والتي  العالقة  النقابية  الملفات  أبرز  في  للنظر  للوزارة 

موضوع جلسات قادمة على غرار ودادية أملاك الدّولة.
المدرجة  الملفات  بعض  المساعد  العام  الأمين  الأخ  طرح  كما 
باللائحة المهنية للطرف النقابي مؤكدا ضرورة حلّ بعض المشاكل 
وتسريع انجاز القانون الأساسي لديوان الملكية العقارية وتحسين 

ظروف العمل بسائر المقراّت المركزية والجهوية لأملاك الدولة.
استعدادها  عن  الوزيرة  السيدة  ت  عّرب متصّل،  سياق  وفي 

النقابي  والطرف  الوزارة  بين  المشترك  والعمل  التعاون  جسور  لمدّ 
وأكدت حرصها على إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة 
بغاية المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل الإدارة والذي من 

شأنه أن ينعكس ايجابيا على تحسين المردودية في العمل ومعاضدة 
مجهودات التنمية بما يتناسب والتوجهات الاستراتيجية للحكومة.
* محمد/ع

وزيرة أملاك الدولة تشدّد على بناء مسار عمل تشاركي مع الطرف النقابي
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* حياة الغانمي
مواقع  على  الماضيين  اليومين  خلال  راج 
يظهر  فيديو  مقطع  الاجتماعي،  التواصل 
متساكني  من  وهو  التونسيين  احد  فيه 
ولاية سوسة، يعنف احد الافارقة. وحسب 
الفيديو فان الرجل الافريقي وقد اتضح انه 
من الكوت ديفوار، كان يطالب بمستحقاته 
المالية من صاحب مقهى تونسي، وكان هذا 
الأخير يشتمه ويعتدي عليه بالضرب طالبا 

منه المغادرة.
الايفواري  بها  حظي  التعاطف،  من  موجة 
بإيقاف  المطالبة  حد  الى  الامر  ليصل 
تصرفاته  اجل  من  التونسي  الاعمال  رجل 
الحادثة  على  يومان  يمضِ  ولم  العنصرية. 
المحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  اعلن  حتى 
الابتدائية بسوسة هيثم بوبكر فتح بحث في 
القضية، وقد تم سماع المعتدي  والأبحاث 

جارية الان لمعرفة تفاصيل ما حصل.
هذه الحادثة جعلتنا نفتح ملف المهاجرين 
سلوكهم؟  وضعياتهم؟  تونس،  في  الافارقة 
من  ذلك  الى  وما  ؟  بالتونسيين  علاقاتهم 

أمور.
انه توجد في تونس شبكات للاتجار  التحقيق  وقد صدمنا خلال اجراء هذا 
وخاصة  تونس  الى  القادمون  الافارقة  وضحاياهم  تونسيون،  يقودها  بالبشر 

أولئك الذين دخلوا بلادنا بطرق غير نظامية.
تجار  ضحايا  وقعوا  الافارقة  من  كبيرا  عددا  ان  المتوفرة  المعطيات  تفيد  اذ 
البشر، وسماسرة العمال. اذ يتوسطون للافارقة في شغل ثم يقبضون اجرتهم 
الاحتفاظ  مع  اجورهم  بخلاص  يتكفل  من  هو  انه  أساس  المشغل على  من 

لنفسه بالعمولة، لكنه يحتفظ بكل المبلغ ولا يسلم للاجير أي مليم. 
تعنى  التي  الإنسانية«  أجل  من  الأسد  »قلب  التونسية  الجمعية  وحسب 
50 مهاجرا إفريقيا  بالدفاع عن حقوق مهاجري دول جنوب الصحراء، فان 
وقعوا ضحايا شبكات الاتجار بالبشر خلال السنة المنقضية. وحسب الجمعية 
فانه يتم استقطاب الضحايا من خلال وسطاء في بلدانهم، وعند وصولهم إلى 
وتجبرهم  تخدعهم  وأفارقة،  تونسيين  من  مكونة  شبكات  تستقبلهم  تونس 
أملا  يحتمل،  وبعضهم  العبودية،  من  مختلفة  وأشكال  القسري  العمل  على 
ما  وغالبا  لعائلته.  المال  لإرسال  أو  أوروبا  إلى  بالسفر  رغبتهم  تحقيق،  في 
رسمية  غير  مسالك  عبر  برية  رحلة  بلدهم في  من  تونس  الى  الافارقة  يصل 
تربطها بالنيجر ثم ليبيا وصولا الى مدينة مدنين. ويطمح هؤلاء في الوصول 
الى إيطاليا، لكن تتبخر أحلامهم في اغلب الأحيان فيجدون انفسهم تائهين في 

مدن تونس يستغلهم السماسرة ورجال الاعمال.
الاتجار  حالات  عدد  فان  بالبشر  الاتجار  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وحسب 

إلى  الهيئة  توصلت  إذ  أعوام،  ثلاثة  منذ  تزايد  في  بالبشر 
1313 حالة في 2019، و780 حالة في 2018 و742 حالة 

في 2017 .
 57 أن  الهيئة،  رئيسة  العبيدي،  روضة  أكدت  وقد 
% من حالات الاتجار في العام الماضي كانت لنساء، 
كوت  بينها  من  جنسية،   17 من  لأجانب   % و48.1 

أن  موضحة  وليبيا،  والسودان  والسينغال  ومالي  ديفوار 
%76.2 من إجمالي حالات الاتجار بالبشر في العام الماضي، جرى 

تشغيلهم قسريا، و10.8 % تعرضوا للاستغلال الجنسي.
وبلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 841 متهما، منهم 346 

امرأة تونسية بنسبة 41.1 %، مقابل 495 من الذكور، وتورطت 185 
امرأة في التشغيل القسري مقابل 288 من الرجال، و130 تورطن في الاستغلال 
الاقتصادي مقابل 179 من الرجال و29 في الاستغلال الجنسي مقابل 16 رجلا.

الصمت او السجن والخطايا 
ومنها  والقوانين،  الاتفاقيات  عديد  إقرار  في  سباقة  كانت  تونس  ان  ورغم 
أشكال  جميع  على  بالقضاء  الخاص   2018 لسنة   50 عدد  الأساسي  القانون 
جنوب  مهاجري  بعض  حقوق  انتهاك  يتم  مازال  انه  الا  العنصري،  التمييز 
الصحراء في التشغيل القسري واستغلال ظروفهم كأنهم وسائل وآلات للإنتاج 
ترتقي  معاملات  وهي  لائق،  بشكل  معاملتهم  أو  أجرهم  منحهم  وعدم 

لمستوى العبودية ولا تليق بتونس ما بعد الثورة.

بالوساطة  الأساسيين  الفاعلين  نسبة  في  الأولى،  المرتبة  العاج  ساحل  وتحتل 
الكاميرون  ثم  وليبيا 12%،   % 14 والكونغو   % 33 بنسبة  بالبشر،  والاتجار 
المهاجرين  لوضعية  كمية  دراسة  تؤكده  ما  وفق   2% ومصر   ،%  9 وتونس 
»من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس«، أعدتها أستاذة علم الاجتماع 
بجامعة تونس فاتن المساكني في ديسمبر الماضي. ووفقا للدراسة، فإن 84.90 
% من 962 مهاجرا من دول جنوب الصحراء موجودون في مناطق بن عروس 
وأريانة وتونس ومنوبة وصفاقس وسوسة ومدنين )مناطق عبور المهاجرين( 
في  راتب(  بدون  والعمل  القسري،  )التشغيل  الاقتصادي  للاستغلال  تعرضوا 

تونس، و 75.60 % عانوا من العنصرية و20 % تعرضوا ل
من  عانوا   % و3  للعنف   % و3  لتحرش 

السيئة،  العمل  وظروف  الأجور  تدني 
المهاجرين  من   %  17.7 أن  مؤكدة 
أوقات  خارج  تنقلاتهم  أن  أفادوا 

العمل خاضعة لرقابة المؤجر.
بالبشر،  الاتجار  شبكات  وتختار 
اقتصادية  أوضاع  من  يعانون  من 
مبالغ  هؤلاء  يدفع  حيث  صعبة، 
مالية تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار 

يعدونهم  لوسطاء  كعمولة 
تونس  الى  بايصالهم 

إيطاليا،  الى  ومنها 
يتخلون  ولكنهم 

ويتركونهم  عنهم 

لمصيرهم الغامض.
وحسب الفصل 23 من قانون 1968 المتعلق بحالة الأجانب في تونس فانه 
ومائة  دنانير  ستة  بين  تتراوح  وبخطية  سنة  إلى  شهر  من  بالسجن  يعاقب 
وعشرين دينارا الأجنبي الذي: يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون ان 
القانون والنصوص  4 و5 من هذا  بالفصلين  المنصوص عليها  يمتثل للشروط 
يطلب  الذي لا  الأجنبي   الى  بالنسبة  الشأن  لتطبيقه. وكذلك  التي ستصدر 
عند  تجديدها  يطلب  لا  أو  القانوني  الأجل  في  إقامة  وبطاقة  إقامة  تأشيرة 

انتهاء صلاحيتها. وايضا الأجنبي الذي 
بعد  التونسية  بالبلاد  إقامته  يواصل 
رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على 
رفض  بعد  أو  إقامة  وبطاقة  تأشيرة 
تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما 
أو عند سحب بطاقة إقامته. ونتيجة 
للبنود  المهاجرين  أوضاع  لمخالفة 
في  الصمت  يفضلون  فإنهم  السابقة، 
من  خوفا  للانتهاكات،  تعرضهم  حال 
الترحيل والعودة إلى بلدانهم الأصلية 

التي فرّوا منها.
ويعتبر تجريم الاتجار بالبشر حديث 
العهد في تونس، ولهذا من الضروري 
تقوية الملاحقة المنهجية لهذه الجريمة 
بعض  أنّ  كما  مرتكبيها.  ومعاقبة 
الجمهورية(  وكلاء  )وخاصة  القضاة 
مختلفة  مراحل  في  الجريمة  يكيّفون 
من المحاكمة بموجب قانون مكافحة 
يطرح  ما  وهذا  بالأشخاص  الاتجار 
في  المتمثلة  الأساسية  المشكلة  بالتالي 
العقاب  من  الإفلات  ثقافة  تكريس 
الاتجار،  جرائم  مرتكبي  إلى  بالنسبة 

مما يثني المتقاضين عن التشكي وخلق تأثير تحرري تجاه الجناة.
الاتجار. فطبيعة  إطار قضايا  التقاضي في  الى بطء إجراءات  بالإضافة  هذا 
أولوية  ذات  تكون  أن  يجب  و  السريع  التدخل  يفترض  الاتجار  جريمة 
وتتطلب فصلا أسرع من ذلك المتعلق بقضايا الحق العام والقضايا العادية 
وبالتالي فإنّ وعي السلطة القضائية بخطورة هذا النوع من الجرائم يعدّ 

أمرا أساسيا.
إعادة النظر في المنظومة القانونية 

الدراسات  بمركز  الباحث  القاضي  جعيدي  سمير  أعدّها  دراسة  وحسب 
التونسي  و»المنتدى  حدود«  بلا  »محامون  منظمة  أجرتها  وقد  القانونية 
لمكافحة  الوطنية  »الهيئة  مع  بالشراكة  والاجتماعية«  الاقتصادية  للحقوق 
الملفات  من  عدد  مع  القضائي  والتعاطي  التعهد  حول  بالبشر«  الاتجار 
القضائية في مجال الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار مشروع » كسر القيود« 
فإن  الأوروبي.  الاتحاد  من  مموّل  تونس،  في  بالأشخاص   ُ الاتجار  لمحاربة 
القانونية وذلك  النظر في المنظومة  بالبشر، تقتضي إعادة  جريمة الاتجار 
ومكافحته  بالأشخاص  الاتجار  منع  قانون  صياغة  في  النظر  إعادة  عبر: 
واتباع منهج في الصياغة يبرز الركن الشرعي للجرائم المضمنة به. واوصت 
الدراسة بمواءمة التشريعات وإعادة النظر في الجرائم المشابهة للاتجار 
بالأشخاص أو التي تتطابق معها ضمانا للتناسق بين مختلف النصوص 
التشريعية. وإعادة النظر في كيفية تعامل مجمل الهياكل المتداخلة 
مع جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال: إعادة النظر في 
كيفية تقييد القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لدى مختلف 
المحاكم ضمانا لسرعة الوصول إليها ولحسن تتبعها. مع تمكين 
المالية  الموارد  من  بالأشخاص  الاتجار  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
والبشرية اللازمة وتفعيل الدور المحوري الذي تلعبه في التنسيق 
ما بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية. وتمت المطالبة 
بإعادة النظر في التعامل مع الضحية والاعتراف بها ويتمّ ذلك 
الضحية خلال  مع  التعامل  وسائل  النظر في  إعادة  من خلال: 
هذا  أنّ  لاسيّما  إليها  الاستماع  خلال  وخاصة  القضائي  المسار 
توفير  مع  خصوصيتها.  الاعتبار  بعين  يأخذ  أن  يجب  التعامل 
لضحية  المستوجبة  القضائية  والمساعدة  القانونية  المعلومة 
وبمركزهم  بالبشر  الاتجار  بضحايا  الاعتراف  وتعزيز  الاتجار. 
القانوني في القضايا والقرارات والأحكام حتى يتم تمكينهم من 
الإحاطة والتعويض المستوجب لهم. وتطوير تكوين المتدخلين في 
التكوين بخصوص  العمل على: تعميم  القضائي وهو ما يستوجب  المنظومة 
جريمة الاتجار بالأشخاص لفائدة كلّ المتدخّلين في المنظومة القضائية على قدم 
المساواة )الضابطة العدلية، مساعدي القضاء، المحامين، القضاة...( التحسيس 
بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص. وتطوير التعامل القضائي مع جريمة الاتجار 
بالأشخاص وخاصة في ما يتعلق بآليات التحقيق ودعم اعتماد وسائل التحقيق 

الاستثنائية المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

شبكات للاتجار بالبشر يقودها تونسيون

50 مهاجرا افريقيا وقعوا ضحايا شبكات الاتجار بالبشر
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بيان الجامعة العامة للصحة
نسبة  ترتفع  وتباعا   19 كوفيد  بفيروس  الاصابة  حالات  باستمرار  ترتفع 
العدوى في صفوف مهني الصحة بكافة اسلاكهم وهو مؤشر يدل على خطورة 
الوضع الذي سيؤدي إلى استنزاف قدرات الاعوان على قلتها مما يزيد الوضع 
تعقيدا في مواجهة هذه الموجة التي يصعب التكهن بنتائجها ومخلفاتها خاصة 
يعد  الصدرية ولم  الموسمية والامراض  النزلات  بعودة  تتسم  القادمة  والاشهر 
بمقدور زملائنا المزيد من التحمل اذ انهم تركوا في قلب المواجهة دون حماية 
ذلك  على  )والامثلة  ولا صحية  نفسية  احاطة  ولا  تكفل  بلا  وفعلية  حقيقية 

عديدة(.
جهود  وخاصة  العلمية  للجنة  احترامها  للصحة  العامة  الجامعة  تؤكد  اذ 
لبعض  الاعلامي  بالتسويق  فقط  الاهتمام  من  تحذر  فإنها  منها  الصادقين 
أعضائها وتحملها مسؤولية غياب بروتوكول خاص بمهنيي الصحة ومن غياب 
خطة تواصلية دقيقة وناجعة مع كافة الاسلاك بالقطاع ومن العواقب الوخيمة 
لقرار ايواء مرضى الكوفيد  19 بنفس الاقسام التي تأوى المرضى الاخرين والذي 

لا نمتلك القدرة على تنفيذه ولا علی احترام شروطه،
وترفض 

ـ مطالبة زملائنا المصابين ممن ليسوا حاملين لاعراض المرض العودة للعمل؟
وهو ما يشكل خطرا كبيرا يهدد المرضى والمخالطين لهم

ـ تعريض حياة زملائنا من ذوي الهشاشة الصحية وضعاف المناعة والحوامل 
في الأشهر الاخيرة للخطر؟

العادية  الإيواء  الكوفيد19بأقسام  لمرضى  المباشرين  المهنيين  تعريض  ـ 
والانعاش لمخاطر العدوى ونقلها للمحيطين بهم والتغاضي عن التكفل بهم.

تحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن
الوباء  انتشار  مرحلة  ونحن في  الحماية خاصة  وسائل  الفادح في  النقص  ـ 

مجتمعيا وهذا ما تعاني منه كل المؤسسات الصحية.
ـ تأخر إجراء وإعلان نتائج التحاليل الخاصة بزملائنا )5 و6 أيام انتظار( مما 

يعطل سير عمل الاقسام نتيجة النقص الفادح في الموارد البشرية.
ـ غياب الاحاطة الصحية والنفسية والمعنوية بالزملاء المصابين

ـ الاعتماد علی التعاقد محدود المدة الفاقد لكل جدوى مهنية بالاضافة إلى 
تعرض العديد منهم إلى خطر الاصابة بالعدوى وتأخر صرف مستحقاتهم )شبه 

طبيين وطبيين(.
ـ تأخر انطلاق المشافي الميدانية

خضوعها  نتيجة  الاستعجالية  بالاقسام  خاصة  للايواء  التام  شبه  العجز  ـ 
لأهواء بعض المسؤولين.

ـ تأخر اصدار التحاليل بالنسبة للمتوفين مما يسبب تأخيرا في حسم مسألة 
الدفن سواء ان كانت وفق البروتوكول أو عاديا.

ـ الارتفاع المشط لسعر التحليل 350 دينارا اضافة الى مشقة الانتظار الطويل
جلسة  عقد  الى  الصحة  وزير  السيد  تدعو  للصحة  العامة  الجامعة  ان 

استعجالية وذلك لحسم النقاط التالية:
ـ الانتدابات القارة والمستعجلة للاطارات الشبه الطبية والاعوان عموما

الإيواء  بأقسام   19 الكوفيد  مرضى  رعاية  على  القائمين  بالزملاء  التكفل  ـ 
والانعاش 

ـ التوفير الفعلي والحقيقي لوسائل الحماية الذاتية وفق المعايير العلمية
العاملين  لكافة  الموسمية  النزلة  التلقيح ضد  من  اللازمة  الجرعات  توفير  ـ 

بالقطاع
البشري  الرصيد  للحفاظ على  الصحة  لمهنيي  التحاليل  الاولوية في  اعطاء  ـ 

وضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية
ـ استبعاد كل الزملاء المصابين بنقص المناعة او الحوامل في الاشهر المتقدمة 

من الاختلاط بالمرضى ومرافقيهم او اعفائهم كليا ان اقتضى الامر
ـ اعتبار الاصابة بمرض الكوفيد 19 حادث شغل واتمام كافة الاجراءات لذلك 

في انتظار ادراجه كمرض مهني بعد تحيين الامر المتعلق بالامراض المهنية.
اختلاطهم  ومنع   19 الكوفيد  مرضى  لإيواء  فضاءات  او  اقسام  تخصيص  ـ 

بالمرضى الآخرين.
ـ تكثيف النظافة والاعتناء بمحيط المستشفيات بكافة المؤسسات الصحية

نتائج  انطلاقا من  القطاعية  المطالب  للتفاوض في  للعودة  تحديد جلسة  ـ 
مخرجات التفاوض مع الحكومة السابقة.

* الكاتب العام
عثمان الجلولي

انتظم بنزل لايكو، صبيحة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، لقاء إعلامي 
الكوفيد«  زمن  الموسمية  للنزلة  والاعلام  »التواصل  بعنوان  جاء 
نظمّته وزارة الصحة وشارك فيه عدد من الخبراء في مجال الطبّ 
والرعاية الصحية الأساسية، واختتم أشغاله وزير الصحة فوزي 
تحسيس  الى  بالخصوص  الاعلامي  اللقاء  هذا  ويهدف  المهدي، 
المجتمع التونسي بضرورة وأهمية التلقيح ضدّ النزلة الموسمية، 
المتعارف عليها باسم »القريب« والتي تتزامن مع تزايد وتنامي 
من  الصحة  وزارة  حذّرت  وقد  كورونا.  بفيروس  الاصابات  عدد 
الخطورة الشديدة للاصابة بهذين المرضين معا، داعية الى الزامية 
السنّ  كبار  فئة  إلى  بالنسبة  وخاصة  »القريب«  ضدّ  التلقيح 
الحوامل  النساء  إلى  بالنسبة  وكذا  المزمنة،  للأمراض  والحاملين 
الدكتورة  اللقاء الاعلامي،  افتتحت هذا  والأطفال الصغار.. وقد 
آمال بن سعيد، مديرة المركز الوطني للرعاية الصحية الأساسية، 
برنامج  عن  المسؤول  الغرد،  حكيم  الدكتور  بعدها  تحدّث  ثمّ 
النزلة الموسمية بادارة الرعاية الصحية الأساسية، وأعطى فكرة 
الأكثر عرضة  والفئات  بـ»القريب«  الاصابة  أسباب وأشكال  عن 
للاصابة به، ومن ثمّ جاء تدخّل جليلة بن خليل، الأستاذة بقسم 
طبّ الانعاش في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، لتتحدث 
الموسمية مع فيروس كورونا، وتشابه  النزلة  تزامن  عن مخاطر 
الوزير،  الهاشمي  الدكتور  مداخلة  جاءت  ثمّ  بينهما،  الأعراض 
الخبراء في  تدّخلات هؤلاء  كلّ  باستور، وقد صبّت  مدير معهد 
اتجّاه واحد، وهو ضرورة التلقيح ضدّ النزلة الموسمية للتخفيف 
أنّ  جميعا  وأكدوا  كورونا،  بفيروس  الاصابة  امكانية  حدّة  من 
على  للمراقبة  خاضعا  باعتباره  عالية  بجودة  يتسّم  التلقيح 

الصعيدين الوطني والدولي. وأكّد 
في  المهدي،  فوزي  الصحة  وزير 

اختتام أشغال هذا اللقاء الإعلامي، توفير 310 آلاف جرعة تلقيح 
ضدّ »القريب«، ووجّه رسالة طمأنة للشعب التونسي، من خلال 
داعي  ولا  تماما،  الوضع  الصحة مسيطرة على  وزارة  أنّ  تأكيده 
تحسيس  الى  والصحافيين  الإعلاميين  دعا  كما  والهلع،  للخوف 
التي  الموسمية  النزلة  ضدّ  التلقيح  إجراء  بضرورة  التونسيين 
ات المناخية،  تأتي عادة في شهري أكتوبر ونوفمبر، باعتبار التغّري
وانخفاض درجات الحرارة، وستكون هناك حملات تحسيسية في 
مختلف وسائل الاعلام من خلال »سبوتات« وحملات توعوية. 
في  التلاقيح  هذه  توفير  سيتمّ  أنهّ  إلى  السّياق  نفس  في  مشيرا 
الصيدليات الخاصة بأسعار معقولة )بين 13 و17 د( قصد تعزيز 

مناعة الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرات »القريب«.
كما أكد تخصيص مخزون استراتيجي للأدوية الحياتية بمخازن 
الصيدلية المركزية من أجل توفير الأدوية التي يحتاجها الأشخاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة لاسيما خلال فترة انتشار فيروس 
كورونا، واعترف في نفس الوقت بوجود اضطراب على مستوى 
توزيع أدوية على مستوى بعض الجهات. من جانبه، شدّد المدير 
العام لمعهد باستور بتونس الهاشمي الوزير خلال هذه الندوة 
على أهمّية إجراء التلقيح ضدّ النزلة الموسمية، خاصة من أجل 
أمراض مزمنة  يعانون من  الذين  السن والأشخاص  كبار  حماية 

بهدف تسهيل عملية متابعتهم من قبل الأطباء.
* حسني القاسمي

في لقاء إعلامي حضرته الشعب

وزارة الصحة تؤكّد ضرورة التلقيح
 ضدّ »القريب« لتفادي مخاطر 

اجتماع المجلس 
العلمي بمقر

وزارة الصحة 
أن  للشعب  مطلعة  مصادر  ذكرت 
اجتمع  المهدي  فوزي  الصحة  وزير 
الصحة  وزارة  بمقر  العلمي  بالمجلس 
انتشار  ومدى  الصحي  الوضع  لمتابعة 
أن  ويبدو  الجهات  في  كورونا  فيروس 
والمتابعة  المراقبة  تحت  مازالت  الأمور 
استثنائية  إجراءات  إلى  تحتاج  وهي 
بفيروس  المصابين  عدد  ازدياد  لتفادي 
كورونا خاصة في ظل التغيرات المناخية 
التي ستعرفها تونس خلال شهر أكتوبر 

.2020
* الجباري

الدكتور الهاشمي 
الوزير مدير معهد 

باستور للشّعب:

»فيروس كورونا 
مازال تحت 
السيطرة«

مدير  الوزير  الهاشمي  الدكتور  قال 
معهد باستور في تصريح خاصّ بالشّعب 

إن كل الأرقام المقدّمة حول إصابة بعض فئات المجتمع التونسي بفيروس 
كورونا فيه تهويل وفيه تخويف أكثر من اللزوم ويبقى الوضع رغم نقص 
المحيطة  السيناريوهات  كل  تفادي  وبالإمكان  السيطرة  تحت  الإمكانيات 

بمختلف الجهات والوضعيات.
* رمزي 
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في ندوة لجامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

حرص على تجويد الأداء عبر بناء القدرات في الاتصال والتفاوض

من جهته توجه الأخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة بالتحية 
دعمهم  على  والتوثيق  الدراسات  وقسم  الدانماركي  الشريك  إلى 
لبرامج التكوين بالقطاعات التابعة للجامعة مبرزا وجوب الاهتمام 
بالتدريب والمعرفة لان النقابي هو الصورة الحقيقية للاتحاد العام 
قد  التي  السلوكيات  بعض  إلى  ينتبه  أن  وعليه  للشغل  التونسي 
تجعله محل نقد. وأضاف الأخ التبيني بأن النزل والمقاهي والمطاعم 
تعيش أوضاعا متأزمة أكثر من بعض المؤسسات المعيشية الصناعات 
الغذائية والتجارة التي واصل عدد منها نشاطه خلال فترة الحجر 
العام مشيرا إلى أن الجامعة حرصت خلال مجمع القطاع الخاص 
الاتفاقيات  تراجع  وأن  قطاعية  المفاوضات  تكون  أن  على   الأخير 
المشتركة التي لم تحين منذ الثمانينات وقد قدمت الجامعة في هذا 
الصدد مشاريع وتنتظر المفاوضات لمراجعة عديد العناصر الترتيبية 

المهمة. 
الثقة تتعزز بالمعرفة والتكوين ولنا ثلة من  التجربة مهمة إلا أن 
التكوين  لأهمية  وإدراك  وعي  وهناك  الإضافة  لتقديم  المكونين 
من  يمكن  والذي  النقابي  الفعل  مجالات  مختلف  يشمل  الذي 
التكوين  أن  كما  الأخطاء  من  والتقليص  الايجابية  العناصر  تقوية 
ليس مجرد تلقٍّ وإنما هو عملية تفاعلية تهدف إلى تحسين الأداء 
النقابي وتجويده بما يستجيب لمقتضيات الراهن وللمتغيرات التي 
وتبعاتها  »الكورونا«  أزمة  غرار  الجديدة على  السياقات  تطرح في 
على العمال والمؤسسات وعلى راهن العلاقات المهنية ومستقبلها. 

يفعل  أن  يجب  التكوين  بأن  الطاهري  الأخ  وأضاف 
إلى  المعارف  تمرير  على  المشاركين  حرص  خلال  من 
بقية الهياكل والمنخرطين ضمانا لتجانس الأداء النقابي 
وتناغم التعاطي مع الملفات الطارئة زيادة على ضرورة الأخذ بعين 
الاعتبار صورة النقابي ومكانته المجتمعية وردود فعل الرأي العام 
حيث نفقد في بعض الأحيان قوة الإقناع في ملفات وقضايا مشروعة 
لان منهج إدارتها مغلوط او تغيب عنه مقومات التواصل السليم 
وتبليغ المعطيات بالشكل المطلوب  مبرزا في هذا الصدد بأن مأزق 
داعيا  النقابي  العمل  يعوق  أن  يمكن  المعلومة  وتبادل  التواصل 
توفر  مع  خصوصا  والاتصال  الإعلام  قيمة  إلى  الانتباه  وجوب  إلى 
المنصات الاجتماعية والتكنولوجيات الحديثة التي تخول التواصل 
تكوين  إلى  الإعلام  قسم  استعداد  عن  معبرا  وفعال  مباشر  بشكل 
النقابيات والنقابيين بالنقابات الأساسية في كل ما يتعلق بتقنيات 
الاتصال والتواصل والإعلام مشدّدا في هذا الصّدد بأن عدم التمكن 
بعض  خسارة  إلى  يؤدي  قد  والتواصلية  الإعلامية  التقنيات  من 

المعارك المشروعة والقانونية.
وبخصوص الوضع العام بالبلاد فقد أوضح الأخ الأمين العام المساعد 
بأن الوضع الراهن صعب للغاية خصوصا بعد استفحال الصعوبات 
عشرات  تسريح  وإمكانية  »كورونا«  وباء  عن  المترتبة  الاقتصادية 
القطاعات مشيرا إلى ضرورة  العاملات والعمال بعديد  الآلاف من 
الانكباب على دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وتبويب 
الأولويات والحرص على إعداد استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة 
الحلول  استشراف  خلال  من  الأزمة  واستباق  المتردي  الواقع  هذا 

مسؤولية  على  بالتأكيد  تدخله  الطاهري  الأخ  وختم  لها.  اللازمة 
الاتحاد العام التونسي التي تدفعه دوما الى التحرك من اجل إنقاذ 
البلاد وحمايتها ولعب دوره الوطني المتميّز كما في مختلف الأزمات 
مؤكدا  البلاد  مصلحة  اجل  من  الاتحاد  فيها  وقف  التي  السابقة 
الأزمة  واستفحال  الشعبوية  وتنامي  السياسي  المناخ  تعفن  بان 
الاتحاد على  تزيد من حرص  كلها عوامل  الاقتصادية والاجتماعية 

الوقوف غلى جانب تونس كما كان وكما سيظل.     

برنامج ثري وورشات تفاعلية
برمجت الندوة محورين هامين الأول في علاقة بالاتصال وأهميته 
بالمؤسسة والاتصال والمفاوضة  المهنية  الحوار والعلاقات  تنمية  في 
التكوين  بقسم  المكونة  اليعقوبي  حياة  الأستاذة  أمنتها  الجماعية 
بالاتحاد وتكفل الخبير كمال عمران بتأثيث الجزء الثاني من الندوة 
في علاقة بتدريب الوفود التفاوضية على صياغة مشاريع اتفاقيات  
مشتركة تكرس مقومات العمل اللائق وكذلك تمكين المشاركين من 
حسن التعامل مع ملفات الطرد والبطالة الفنية لأسباب اقتصادية 
وقد اعتمدت أشغال الندوة على تقنية الورشات التفاعلية لتمكين 
قدراتهم  بناء  أجل  من  المبرمجة  المحاور  في  تمارين  من  المشاركين 
الناجع وصياغة المطالب بشكل سليم يضمن بلوغ  التفاوض  على 
الإضافة  حققت  الندوة  بأن  القول  ويمكن  المرصودة  الأهداف 
خصوصا مع حرص الجامعة على تكثيف الدورات التكوينية لخلق 
جيل جديد من النقابيين قادر على تفعيل العمل النقابي انطلاقا من 

المستوى القاعدي.
* نصر الدين الساسي

الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  بين  النقابي  التعاون  برنامج  إطار  في   
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التعاون الدانماركي الذي يشرف 
الندوة  انتظمت ما بين 21 و23 سبتمبر 2020  الدراسات والتوثيق  عليه قسم 
التكوينية القطاعية تحت عنوان الاتصال والمفاوضة الجماعية بإشراف الأخ سامي 
الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر ومدير جريدة الشعب 
الكاتب  النفطي  وغيث  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  الأخوين  بحضور 
العام المساعد للجامعة والمسؤول عن التكوين النقابي وتمت الدعوة لهذه الندوة 
قرابة العشرين مشاركا ومشاركة ممثلين عن مختلف الأسلاك المنطوية تحت لواء 
التقليدية.  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة 
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأخ غيث النفطي عضو الجامعة العامة 
والذي تولى في البداية عرض برنامج الندوة التكوينية ومحاورها وأهدافها مبرزا 
»الكورونا«  جائحة  استفحال  جراء  الخاص  القطاع  مؤسسات  مختلف  معاناة 
هذه  مثل  في  العمال  لحقوق  الضامنة  والقوانين  التشريعات  غياب  على  زيادة 
والاتفاقيات  للتشريعات  الأعراف  من  عدد  تجاوز  وكذلك  الاستثنائية  الظروف 
داعيا إلى ضرورة حماية العمال من خلال سن تشريعات تتماشي مع مقتضيات 
المرحلة وتحدياتها المتنامية سواء في علاقة بالوباء او في علاقة بالأزمة الاقتصادية 
وطلب الأخ النفطي دعم المكتب التنفيذي الوطني للقطاع في مفاوضاته القادمة 

سواء على المستوى المالي أو كذلك على المستوى الترتيبي.

الله أكبر 
الخميس الماضي 17 سبتمبر 2020  وافى الأجل مساء 

المغفور لها:

حنيفة بن عدة الجزائري 
الشعب  جريدة  مراسل  التوكابري  نزار  الأخ  والدة 

بباجة.
وإثر هذا المصاب الجلل تتقدّم أسرة جريدة الشعب 
التعازي  بأحرّ  وذويه  وأهله  التوكابري  نزار  الأخ  إلى 

وأصدق عبارات المواساة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الله أكبر 
بوراوي  النقابي  المناضل  والصحافي  المدرس  غادرنا 
صلب  لسنوات  ناضل  الساحلين،  مدينة  ابن  عطية 
الاتحاد العام التونسي للشغل وتمّ سجنه إثر أحداث 
بجريدة  صحافيا  كان  بسوسة،   1978 26جانفي 
الشعب وغطى كل الأحداث بالجهة مند البداية كان 
أهله  ورزق  الله  رحمه  النخاع  حتى  ووطنيا  شجاعا 

جميل الصبر.
جريدة  أسرة  تتقدّم  الجلل  المصاب  هذا  وإثر 
الشعب وكافةّ النقابيين إلى أهله وذويه بأحرّ التعازي 

وأصدق عبارات المواساة.
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‎ آمنة العوادي في بروكسال

التونسي  العام  للاتحاد  ممثلة  بعد  عن  العوادي  آمنة  الأخت  شاركت 
حول   CSI للنقابات  الدولية  الكنفدرالية  من  منظمة  ورشة  في  للشغل 

الاتفاقية 190 قضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

سوق الأحد تتنفس حرية
 17 سبتمبر 2020 وفي أرض مالحة بهواء شطّ الجريد في جنوب الجنوب 
يأبى  الذي  الجرح  وشاتيلا  صبرا  مجزرة  لذكرى  واحياء  والمهمّش  المنسّي 
النسيان نظمت النقابة الأساسية لعملة البلدية بسوق الأحد وبمبادرة من 
كاتبها العام الاخ عبد القادر عزيز لقاء حضرت فيه النقابات والجمعيات 
والأخ رضا المغزاوي رئيس البلدية والكاتب العام بها والأخوان الدكتور علي 
بوعزة  الجليل  وعبد  بقبلي  للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  بوبكر 
عن  تاريخية  لمحة  تقديم  وبعد  بقبلي  الجهوي  للاتحاد  المساعد  الكاتب 
الحوار  فكان  النقاش  فتح  المبادرة  صاحب  قِبَلِ  من  وشاتيلا  صبرا  مجزرة 
دسما ومفيدا وبعث فينا الأمل ومعرّيا أنظمة العربان المطبعين وتمّ اللقاء 
بالاتفاق على تأسيس تنسيقية للتصدي للمطبعين بكل الوسائل المشروعة 
أمل دنقل  لا  تفاوض ورائعة  اعتراف لا  الأزلي لا صلح لا  الشعار  ويبقى 

تصالح.
أحمد حمودة

نفّذ أعوان وأطبّاء مستشفى المنجي سليم وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في تعامل الإدارة مع ال covid 19 بما أن 
المستشفى يعاني من نقائص كثيرة جدا.

* رمزي

وقفة احتجاجية في مستشفى المنجي سليم

الاخ  علي بوبكر 

مؤتمر النقابة الأساسية لمؤسسة TTP‎  ببن عروس 
انعقد يوم السبت 19 سبتمبر مؤتمر النقابة الأساسية لمؤسسة TTP بإشراف الكاتبة العامة المساعدة للاتحاد الجهوي 

للشغل ببن عروس الأخت آمال الرضواني
وأسفرت نتائج التصويت عن المكتب التالي المكوّن من الإخوة: حياة التواتي كاتبة عامة والأسعد نصر، ضحى الحجاجي، 

حاتم المي، روضة المليتي، إيمان شماري وماهر الحيدري )أعضاءً(.

لوّح الفرع الجامعي لموظفي التربية بنابل بالدخول في تحركات احتجاجية في الأيام 
منها  يعاني  أضحى  التي  المزرية  المهنية  الوضعية  تواصل  حال  في  المقبلة  القليلة 
الموظفون في ظل فوضى غياب البروتوكول الصحي والمماطلة في صرف مستحقاتهم.

إنجاح  إلى  منه سعيه  بنسخة  »الشعب«  توصلت  بيان  في  الجامعي  الفرع  واكد 
العودة المدرسية حفاظا على حقّ التلاميذ في التمدرس الذي يضمنه الدستور في 
ظلّ تفشي فيروس كورونا ورغم عجز سلطة الإشراف عن تطبيق بنود البرتوكول 

الصحي لوجستيا وماديا.
للمكاتب  اليومي  التعقيم  ضرورة  على  شدد  الجامعي  الفرع 
الادارية و توفير وسائل الوقاية بالقدر الكافي، كما ندّد بسياسة 
المماطلة المعتمدة من قِبَلِ المندوبية الجهوية للتربية بنابل ومن 

ورائها سلطة الإشراف.
الجلسات  لمحاضر  الفوري  بالتفعيل  الجامعي  الفرع  وطالب 
أبناء  تمكين  إلى  بنابل  للتربية  الجهوية  المندوبية  داعيا  السابقة، 
العودة  مستلزمات  منحة  من  فورا  بالجهة  التربية  موظفي 
في  المبرم  الاتفاق  لمحضر  تطبيقا   2020/2021 بعنوان  المدرسية 

.20/11/2019
كما دعا الفرع الإداريين بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة 

وبمقر المندوبية الجهوية للتربية بنابل إلى التجنّد دفاعا عن المطالب المشروعة.  
* صبري الزغيدي

بروتوكول صحي وهمي ومماطلة في صرف منحة العودة المدرسيةموظفو التربية بنابل غاضبون:
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التأمت بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية حصة 

تكوينية خاصة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي لفائدة 

تعاضدية سوبراف قدمتها الأخت سعاد الخلولي وقد 

اشارت إلى :

- التعريف بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

- تشخيص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

- واقع وآفاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الاقتصـاد التضـامني فـي المهديــة

الأخ حفيظ حفيظ 

زيادة القسط 
الثالث تتراوح 
بين 70د و90د

بصرف  المتعلق  الأمر  صدور  بعد 
زيادات القسط الثالث لأعوان الوظيفة العمومية في الرائد الرسمي بتاريخ 18 سبتمبر 
2020، انطلقت عديد الأصوات في حملة لتحريف مضمون الأمر ونشر المغالطات... 
لا تهمنا مغالطاتهم لأنها لن تنتهي... لكن يهمنا تقديم التوضيحات لمنظورينا: قبل 
فيفري   14 ليوم  مقررا  كان  الذي  العمومية  الوظيفة  في  الثاني  العام  الإضراب  إنجاز 
2019، توصلنا الى اتفاق أمضيناه يوم 7 فيفري 2019 والذي بمقتضاه تمّ تمكين أعوان 
الوظيفة العمومية من زيادات تتراوح بين 180 د و145 د... وتمّ الاتفاق على مواصلة 
المفاوضات حول القسط الثالث وهو ما تمّ التوصل إليه مع الحكومة عبر إمضاء اتفاق 
يوم 5 سبتمبر 2019 يمكُن أعوان الوظيفة العمومية من القسط الثالث الذي يتراوح 
بين 90 د و 70د على أن يصرف هذا القسط بداية من 1 اوت 2020 وبذلك تكون 
والمنشآت  المؤسسات  في  العاملون  عليها  تحصل  التي  القيمة  بنفس  الزيادات  هذه 

العمومية وهي كما يلي :
- الصنفان: أ1 و أ2: 270د

- الصنف أ3 و عملة الوحدة الثالثة: 235 د
- بقية الأصناف: 205د

المضمون  الأدنى  الأجر  الزيادات في  الإعلان عن  قريبا  الصفحة وسيتمّ  أنهينا هذه 
ونحن في جلسات تفاوض مراطونية لإنهاء التفاوض من أجل تسوية ملف حظائر ما 
بعد الثورة في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر وبعدها نمر إلى ما تبقى من أشكال هشة في 

التشغيل. نحن نعمل كثيرا ولا نتكلم إلا القليل، والعبرة بالنتائج.

كل التفاصيل عن خلاص الأجور  بشركة faurecia بن عروس
التأمت جلسة عمل يوم 21 سبتمبر الجاري بمقر مؤسسة faurecia حول طريقة خلاص أجور 
العمال بالنسبة إلى شهر سبتمبر بعد توقف العمل طيلة الثلاث أسابيع من 22 أوت إلى غاية 15 

سبتمبر.
وقد تمّ تدارس الوضعية الاجتماعية للعمال بمناسبة العودة المدرسية وفي إطار حماية المادية 
العامل والتزام المؤسسة إزاء حرفائها اتفق طرفا التفاوض على إقرار منحة بـ 300 دينار لكل عامل 
استأنف النشاط فور صدور نتيجة التحليل سلبية مع عدم التغيب عن العمل لمدة 21يوم تمنح 

من قبل مدير المؤسسة.
كما سيُسند إلى كل عامل وصل شراء بقيمة 100 دينار أسبوعيا على كل 3 ساعات عمل إضافية 
منجزة يوميا يسند أيضا من إدارة المؤسسة، وتكون طريقة خلاص أجرة شهر سبتمر كاملة، كما 

سيقع الإعلان عن طريقة الاحتساب لاحقا.
هذا وسيتمّ خلاص منحة الإنتاج للثلاثي الثالث لكافة العمال دون التنقيص من قيمتها بسبب 

الجائحة لشهر سبتمر وقيمتها 1/4 حسب أجرة شهر الخاص بالعامل.
ويستثنى من هذا الاتفاق كل عامل في حالة غياب وكل عامل أثبتت نتيجة تحاليله السلبية ولم 

يلتحق بمركز عمله.
وثمنّت نقابة المؤسسة هذا الاتفاق والتي خصّت بالشكر كلاّ من مدير المؤسسة ومدير الموارد 
الاتحاد  وقيادات  العمال  رفقة  العمال  رزق  موارد  عن  ودفاعهما  بالمسؤلية  الحس  البشرية على 

الجهوي للشغل ببن عروس.
* متابعة صبري الزغيدي

* طارق السعيدي

تدارس أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك، سير تنفيذ برنامج الشراكة الثلاثي لسنة 
2020 بين الجامعة وجامعة المعادن ومنظمة فريدريش ايبرت، وذلك خلال الورشة الإستراتيجية المنعقدة يومي 09 

و10 سبتمبر 2020. 
الاقتصادي  الوضع  على  كورنا  جائحة  وتأثيرات  القطاع  في  العام  الوضع  التنفيذي  المكتب  أعضاء  الإخوة  وقيّم   
والاجتماعي. كما تم الوقوف على دور الجامعة العامة ومختلف هياكل القطاع في الدفاع عن حقوق العمال خلال 
الشراكة لسنة 2020، مؤكدين  برنامج  انجاز  الورشة إلى تقدم  المشاركون في  الحساسية.وتطرق الإخوة  الفترة  هذه 
أهمية اعتماد وسائل التواصل الحديثة في انجاز عدد من النشاطات خلال فترة الجائحة  وقد شهدت الورشة مشاركة 
الأخت كلوديا رحمان ممثلة الجامعة الألمانية للمعادن عبر تقنية الزوم. كما حضرت الأخت ليلى الشعري عن منظمة 
فريدريش ايبرت. وثمن المشاركون تنفيذ البرنامج لسنة 2020.  كما تم خلال الورشة النقاش حول ملامح برنامج العمل 
لسنة 2021. واتفق المشاركون على تعزيز العمل بوسائل الاتصال الحديثة من اجل انجاز مختلف نشاطات الواردة 
في البرنامج. ويذكر ان برنامج الشراكة الثلاثي بين الجامعة وشركائها يهد ف الى تعزيز القدرات النقابية دعم الحوار 

الاجتماعي من اجل ضمان حقوق العمال وديمومة المؤسسات.  

ورشة استراتيجية في المعادن:

اتفاق على مواصلة برنامج الشراكة لسنة 2021
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أفرجت وزارة الداخلية التونسية في نهاية المطاف عن 22 
لقرار  وفقا  الوردية،  مركز  تعسفيا في  محتجزين  مهاجرا 
المحكمة الإدارية التي تمّ عرض القضية امامها من قِبَلِ 
مجموعة من المحامين، تمت مساندتهم من قبل منظمّة 
محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة 

تونس ارض اللجوء.
أصدرت المحكمة الإدارية في مطلع شهر جويلية قرارات 
المهاجرين  22 من  ايواء  التنفيذ ضد  بإيقاف  استعجاليّة 
بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم 
من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك 
الدولي  العهد  سيما  ولا  الدولية،  تونس  التزامات  مع 
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 

التعذيب.
أكثر من شهرين  الداخلية للأسف  وزارة  استغرقت  وقد 
المهاجرين  عن  والافراج  التاريخي  القرار  هذا  لتطبيق 

المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.
مهاجرين  احتجاز  تم  اذ  منقوص،  الانتصار  هذا  ويبقى 
الورديةّ في ظروف مزرية، دون أي اجراء  جدد في مركز 
محامي،  الحق في حضور  دون  قضائية،  رقابة  او  قانوني 

دون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم 

بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.
حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تدعو 
منظماتنا السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام 

الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية 
حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز 

الوردية كمكان للاحتجاز.

قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان 
الجانب  من  سواء  أي ضغط  تحت  ليست  »تونس  إنّ  الجرندي 
التونسيين  مسألة  مع  التعامل  بخصوص  الإسباني«  أو  الإيطالي 

المهاجرين غير النظاميين.
وأوضح الجرندي في تصريح صحفي على هامش الندوة السنويةّ 
الثامنة لرؤساء البعثات الديبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة المنعقدة 
بمقر الوزارة، أنهّ يتمّ التعامل مع هذه الدول كشركاء متابعا القول 
»هناك توافقات واتفاقيات مبرمة وعمل متواصل مع كلّ الشركاء 
لمعالجة  المثلى  الطريقة  لإيجاد  إيطاليا  منهم  خاصّة  الأوروبيين 
المقاربة  أنّ  الصدد  هذا  واضاف في  النظامية«  غير  الهجرة  ملف 
التي طرحت على الشركاء في أوروبا ومختلف دول البحر الأبيض 
التنمية المتضامنة مع هذه  المتوسّط في مجال الهجرة تقوم على 
الدول لتعمّ الفائدة على الجميع وتقلص من الهجرة غير النظامية 
الصدد  بالبشر مذكرا في هذا  المتاجرة  كبير من  فيها جانب  التي 
تونس  مصلحة  »إنّ  فيه  قال  الذي  الجمهوريةّ  رئيس  بتصريح 

ليست في الهجرة وإنما في بقاء التونسيين في الداخل«.

وحول تمسّك السلطات الإيطالية بعمليّة الترحيل القسري من 
أراضيها لمهاجرين تونسيين غير نظاميين قال الجرندي »إنهّ لا 
وجود لذلك« وأنّ الطرفان بصدد النقاش حول هذا الموضوع 
لتمكين  أخرى  سبل  وبحث  الموجودة  الاتفاقيات  لتطبيق 
التونسيين من العودة إلى بلادهم بضمانات يكون عيشهم في 
تونس احسن من هجرتهم عبر البحار وخوضهم مغامرات غير 

محمودة« وفق تصريحه.
مليلة  مدينة  في  العالقين  التونسيين  المهاجرين  وبخصوص 
الإسبانيّة أكّد الوزير أنّ تونس على اتصال بالجانب الإسباني وأنهّ 
تمّ مؤخّرا استقبال وزيرة الشؤون الخارجيّة الاسبانية والتطرقّ 
معها إلى هذا الموضوع، مؤكّدا أنّ تونس ستجد الحلول الملائمة 

لذلك وانهّا »ليست تحت أي ضغط من اي بلد«.
يشار في هذا الصدد أنّ عائلات المهاجرين المعتقلين بمليلة قد 
ندّدت مرارا باحتجاز ما يقارب 800 مهاجر تونسي منذ نحو 
السلطات الاسبانية في  سنة في ظروف سيئة ومهينة من قبل 

مدينة مليلة.

إيقافات تعسّفية بمركز الوردية: 

كابوس ينتهي بالنسبة إلى 22 مهاجرا، لكنه يستمرّ بالنسبة إلى آخرين

وزير الخارجية عثمان الجرندي

‎تونس ليست تحت أي ضغط سواء من الجانب الإيطالي أو الإسباني
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والاجتماعية  الاقتصادية  والتحوّلات  الهجرة  فُوبيَا   *
أرهقت الإيطاليين:

الانتخابات  اجراء  التي سبقت  الفترة  إيطاليا تحولات عدة داخلها في  عرفت 
اعداد  تزايد  من  والخوف  التوجّس  بهيمنة   2018 سنة  ربيع  في  التشريعية 
وما سيترتب عن  افريقيا  القادمين من شمال  اراضيها خاصة  المهاجرين على 
إرهاق  من  ستزيد  كونها  الإيطالية  الصحافة  لها  روجت  صعوبات  من  ذلك 

الإيطاليين ماديا ومعنويا في حياتهم اليومية.
الصحف  أهم  من  وهي   »La Repubblica »لاروبيبليكا  صحيفة  وعَنْونت 
الإيطالية في أحد اعدادها بعنوان تحريضي »Qui troppi stranieri « كله 
استطلاع  في  إيطاليا  تصدرت  اذ  المهاجرين   عدد  ارتفاع  من  وارتياب  خوف 
للرأي الدول الأوروبية التي تعيش فوبيا الهجرة بـ 52 % متقدمة على كل من 

فرنسا 47 % وألمانيا 44 % وإسبانيا 38 %.
وقد صدرت تلك النتائج أيام قليلة بعد أن صوّت الإيطاليّون يوم 04 ديسمبر 
الاصلاحات  لدعم  »ماتيورانزي«  حكومة  نظمّته  الذي  الاستفتاء  ضدّ   2016
ومنها قوانين الهجرة وهو ما شكل منعرجا في تصاعد المساندة لأحزاب اليمين 
بالمهاجرين داخل  الانتخابية على رفض كل ما له علاقة  التي قامت حملتها 
إيطاليا، وذهب في اعتقاد بعض المتفائلين ان رئاسة اليسار للحكومة الإيطالية 
في الفترة من 2013 إلى 2018 ستكون حاملة لعديد الحلول إن لم تكن كلها 
اندماجهم  لتسهيل  التشريعات  وتعزيز  المهاجرين  أوضاع  تسوية  بخصوص 
داخل المجتمع الإيطالي إلاّ أنّ ذلك لم يحصل بل كانت أميل إلى رؤية أحزاب 
التي عرفت صعود وجوه شابة إلى قيادتها وأولهما »ماتيو سالفيني«  اليمين 
يحفرا  أن  الشعبوية  في  غارقة  بخطابات  واستطاعا  مايو«  دي  و»لويدجي 
إذ  الإيطالية  الأراضي  المهاجرين على  تواجد  التوجّس والتخوف من  مسارات 
اثنين يرفض تواصل تدفقّ قوارب المهاجرين على السواحل  بات إيطالي على 

الإيطالية.
»Un intaliano su due e contro gli sbarchi«

واعتمدت قيادات الأحزاب في خطاباتها على تغذية الشعور بالتخوف من أن 
إلى  ترمي  الأجانب وهي  الإيطاليين جراّء وجود  الصعوبات في حياة  تتضخّم 
كسب المتعاطفين معها من صحف أو الصحافيين الذين يتبنون تلك الأفكار 
لتواجد  ورؤيتها  الأحزاب  تلك  أفكار  تعكس  مختلفة  بأشكال  لها  للترويج 
من  يسبّبونه  وما  الإيطالية  الأراضي  على  إفريقيا  شمال  من  خاصة  الأجانب 
الاستطلاع  ذات  أنّ  خاصّة  للإيطاليين،  واقتصادية  واجتماعية  أمنيّة  مشاكل 

أظهر أنّ إيطاليا لا يشعر أنهّ في منزله بسبب كثرة المهاجرين:
»Uno su due afferma : Non mi sento piu a casa mia«

الجريمة  ارتفاع  أخبار  مع  متماهية  المهاجر  صورة   *
والعنف والبطالة:

وخضع ذلك الأسلوب في خطاب اليمين الإيطالي إلى مسار طويل لم تفتر خلاله 
قيادات أحزاب اليمين وأهمّها )»برلسكوني« و«بوسي« و«فيني«( في الحديث 
عن المخاوف وتجذيرها في نفوس المواطن الإيطالي استنادا إلى ادوار متماهية 
للهيمنة  برلسكوني«  »سلفيو  به  قام  ما  ولعلّ  الإيطالية.  الصحف  بعض  من 
على عدد من وسائل الإعلام مثال على ذلك، إذ بعد تجربته السياسية الطويلة 
وجدان  من  التمكّن  أنّ  له  تأكد  بدايتها  في  وخيبات  تعثرات  عرفت  والتي 
الناخبين لن يكون إلاّ بإثارة مشاكله اليومية وتحويلها إلى هواجس عامة وكبرى 

وليس العكس.
كالإغتصاب  والجريمة  العنف  ارتفاع  عن  بالحديث  الأمنية  المشاكل  وبطرح 
للتشغيل،  فرصا  يجد  يعد  لم  الذي  الشباب  صفوف  في  والبطالة  والسرقات 
المواطن  اليمين  اقصى  أحزاب  خطاب  سيشد  الاجتماعية  الخدمات  وتراجع 

السياسية  الشعارات  بعيدا عن  الضيقة  دائرته  الإيطالي، لأنهّ لامس تخوفات 
الاهتمام  بعض  ومنحها  اليها  للاستماع  والاستعداد  القبول  تجد  تعد  لم  التي 
اما  التوجه  هذا  في  انخرطت  التي  الصحف  تكريسه  على  عملت  ما  وهذا 
تعيشها وانحيازها  التي  المالية  للضغوطات  أو  الفكرية والسياسية  لمرجعيتها 
الاعلامي في علاقة  المشهد  السيطرة على  تريد  التي  والاقتصاد  المال  للوّبيّات 
بمسألة الهجرة وجعلها اولوية حملتها الانتخابية كما كان الأمر في الانتخابات 
2019 والذي  الأوروبي سنة  البرلمان  انتخابات  أو   ،2018 بإيطاليا سنة  العامة 
عرف صعودا لافتا لأحزاب أقصى اليمن والأحزاب الشعبوية بما غير الكثير من 
المعطيات داخل اهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويهيئّ لاتخاذ قرارات مغايرة 
للمرحلة السابقة خاصة في علاقة بدخول الأجانب للفضاء الأوروبي وقد بدأت 
بعض الدول تطالب بمراجعة اتفاقية »شنغن« وحرية التنقل واقامة الأجانب 

للعمل والتجمّع العائلي.
مهاجري  من  الإيطالي  العام  الفضاء  حماية  ضرورة   *
هويته  خصوصيّات  على  للمحافظة  إفريقيا  شمال 

وتميّزه:
وقد تمّ تحريك هواجس ذوبان خصوصيات الهويةّ الأوروبيّة يجعل الفضاء 
الأوروبي ناديا للأوروبيين فقط له ثوابت تمتّ المصادقة عليها من قبل غالبية 
دول الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اليوم وتحت أي مسمى التخلي عنها أو التراخي 
في الدفاع عنها والتصدّي لكل من يشكل تهديدا لتلك المقومات ومن هنا انبرت 
أحزاب أصى اليمين وخاصّ قياداتها الشابةّ مدافعة بشراسة ومتجاوزة أحزاب 
اليمين التقليدية من منظورها والتي تعتبرها لا تختلف كثيرا عن أحزاب اليسار 
امام ما بات يشكله الأجانب واساسا من شمال إفريقيا والعرب  التخاذل  في 
والمسلمون من خطر على استمرار الحضارة الأوروبية المتميزة عن غيرها كما 
ذكر »سلفيو برلسكوني« في أحد تصريحاته سابقا، إضافة إلى تصريحات بلديةّ 
 Il Messaggero: »الماسجيرو«  صحيفة  عنونته  ما  وهو  حينها  »لامبادوزا« 

Siamo stanchi di questo barbarie»« »لقد تعبنا من هذه البربريةّ«.
وفق أجندا باتت معلومة عملت القوى السياسية اليمينية داخل إيطاليا على 
الخط  على  المضمرة  أو  المعلنة  للهيمنة  المال  قوى  مع  وثيق  تحالف  ايجاد 
التحريري لبعض وسائل الإعلام التي ترى أنّ لها تأثيرا بالرغم من أن مثل هذا 
الديمقراطية وحرية  التجربة  امتداد طويل في  لها  أوروبية  دولة  الحديث في 
الإيطالية  الصحافة  مكانة  من  التقليل  أو  التناقض  من  نوعا  يعدّ  الصحافة 
ودورها في مسار مقاومة الفاشية وترسيخ أسس الجمهورية والدفاع عن الكثير 
من القضايا الداخلية والخارجية، إلاّ أنّ الواقع لا ينكر أنّ تحالف قوى اليمين 
عدد  واصطفاف  المؤسسات  من  قليل  غير  عدد  اختراق  استطاع  المال  وقوى 
من الصحفيين لأسباب فكرية أو مصلحية نفعية خلف تلك القوى والترويج 
للمهاجر  صورة  نسج  على  والعمل  والمهاجرين  الهجرة  بخصوص  لمقارباتها 
»لويدجي  أو  »ماتيوسلفيني«  مضامين خطاب  تتجاوز  لا  إفريقيا  من شمال 
الإيطالي وفي مرحلة لاحقة في  المواطن  رموزا في ذهنية  يخلق  بما  مايو«  دي 
إطار  إلى  وبالتكرار  الوقت  مع  تتحول  عامة  بصفة  الإيطالي  المجتمع  مخيال 
ثابت يصعب تغيير أي من أضلعه، وثبّتت نتائج انتخابات 2018 الماضية ذلك 
التحّالف، وبالتالي نرى أنهّ توجد شبه قناعة لدى غالبيّة الفاعلين من المجتمع 
الهجرة  خطر  يوُاجهون  كونهم  الإعلاميّة  المؤسّسات  ضمنهم  ومن  الإيطالّي 
غير النّظاميّة لوحدهم دون مساعدة من الإتحّاد الأوروبي، وعنونت صحيفة 
 La fuga europea  « إليه:  أشرنا  لما  تأكيدا   Il Messaggero »الماسجيرو« 
della responsabilita« »هروب أوروبا من تحمّل المسؤوليّة«. وبالتالي بات 
تدفقّ  عن  المتُرتبّة  السلبيّة  الانعكاسات  كلّ  أمام  مُتحّدين  يكونوا  أن  عليهم 

آلاف المهاجرين عبر القوارب من الضفّة الجنوبيّة للمتوسّط.
* مضامين إعلاميّة تروّج لصور دونيّة عن المهاجرين 

القادمين من تونس:
القوارب  عبر  الوافدين  غالبيّة  تعتبر  المتُعاقبة  الإيطاليّة  الحكومات  أنّ  ذلك 
طلب  بحالات  لهم  علاقة  ولا  الاقتصادي،  الصنف  من  مهاجرين  تونس  من 
اللجّوء، وهو ما يستدعي إرجاعهم إلى موطنهم الأصلّي، حتى لا يفتكوا فرص 
الشّغل للإيطاليّني الذين لم يستوعبوا بعد أنّ بلدهم أصبحت قبلة لليد العاملة 
الأجنبيّة، بعد أن كان من أهمّ الدّول المصدّر لها، وهو موقف يستند إلى نتائج 
إلى  الواصلين  أغلب  أنّ  والذي كشف  سابقا،  إليه  أشرنا  الذي  الرّأي  استطلاع 

إيطاليا هم من الصّنف الاقتصادي. 
وهذا ما كرسّه »ماتيو سلفيني« على أرض الواقع داخل إيطاليا إذ اعتمد في 
حملته الانتخابية داخل إيطاليا أو ضمن الاتحاد الأوروبي على ضرورة ارجاع 
هؤلاء القادمين من تونس، وقد انطلق بعد فوزه في انتخابات 2018 في تطبيق 

برنامجه ذلك، بإقرار العديد من القوانين ومثلها من الاجراءات التي قلصت من 
عدد الوافدين عبر القوارب على السواحل الإيطالية ذلك أنّ »سلفيني« جرم 
ومن خلال أحد القوانين التي سنها بعد فوزه في الانتخابات عمليات الانقاذ  
التي تتم في البحر من قبل بواخر الإغاثة التابعة لعدد من المنظمات الإنسانية 
المتطوعة لنجدة الأشخاص في حالة الخطر، وقد تعالت بعض الاصوات المنددة 
في  اليمين  أقصى  يثن حكومة  لم  ذلك  أنّ  إلاّ  والاجراءات،  القوانين  هذه  بمثل 
إيطاليا بالتراجع بل إنهّا تمادت في ذلك المنهج بسن قوانين واتخاذ إجراءات 
على  قانونية  غير  وضعية  في  هو  لمن  خدمات  يقدم  من  كل  بشدة  تعاقب 
الأراضي الإيطالية، )رغم مغادرة »سلفيني« لهذه الحكومة( وبهذه السياسة 

ارتفاع وتيرة العنف والعمليّات الإر  هابيّة وتفشّي الأوبئة تزيد من تدنّي صورة المهاجرين بعد زيارة كبار المسؤولين 
الإيطاليين إلى تونس

عكست الزيارات التي لم تهدأ لكبار المسؤولين الإيطاليين إلى تونس في الفترة الأخيرة للقاء رئيس الجمهوريّة حجم الهواجس التي 
تسُيطر على الحكومة الإيطاليّة بتواصل تدفّق الآلاف من المهاجرين غير النّظاميين بواسطة القوارب الرّاسية على جزيرة لامبادوزا، 
الصّحف  كانت في صدارة عناوين  ما  الإيطالي، وهي هواجس كثيرا  المجتمع  الفاعلين في  أفعال من مختلف  أثارته من ردود  وما 
التي  الظّرفيّة  إلى  إضافة  والأمنيّة،  والثقافيّة  والاقتصادية  الاجتماعية  بالمشاغل  والدّولي لارتباطها  الدّاخلي  الصّيت  ذات  الإيطاليّة 
يعيشها العالم بسبب تفشّى وباء »كورونا« بما زاد من منسوب تلك الهواجس وشكّل ضغطا على الحكومة الإيطاليّة لإيجاد حلول 
لتوافد آلاف المهاجرين غير النّظاميّين على سواحلها وتطويق التّداعيّات السلبيّة المتُرتبّة عن ذلك التّوافد المتُزايدة وتيرته منذ سنة 
الصّورة المرُوّجة على المهاجرين غير النظاميّين من قبل الصحافة الإيطاليّة، حيث هيمن عليها  2011، وهو ما انعكس سلبا على 

التّخويف والتّفزيع رغم اختلاف التوجّهات الفكريّة والسياسيّة لتلك الصّحف.   

تصدير الصحافة 
الإيطاليّة للمشاكل 

الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والثقافيّة والأمنيّة  
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الانتخابي  برنامجها  تطبق  بدأت  فإنهّا  اليمين  اقصى  قبل حكومة  من  المتبعة 
السواحل  على  المهاجرين  قوارب  تدفق  وقف  ضرورة  على  فيه  ركزت  الذي 
الإيطالية وروّجت إلى بلوغ نسبة صفر من المهاجرين غير النّظاميين عبر تلك 
المكتظة  القوارب  لتلك  للتصدي  الحربية  بوارجها  تحركّ  القوارب ممّا جعلها 
بلدان جنوب  وتر علاقاتها مع  ما  المتوسط وهو  البحر  بالمهاجرين في عرض 
الحراس  يلعبوا دور  بأن  اليمين  المطالبين من منظور حكومة اقصى  المتوسط 
لحدودها البحرية وإلاّ فإنهّا ستقوم هي بتلك المهمة داخل مياههم الإقليمية، 
وما يعني ذلك من تعدّ على سيادة تلك الدول. لأنّ الهجرة من منظور قيادات 
أحزاب اليمين الحاكم في إيطاليا مأساة يكُابدها الشعب الإيطالي لوحده أمام 
وُزراء  يقودها  دائما  المفاوضات  فإنّ  لذلك  الأوروبي،  الاتحّاد  قيادات  تراخي 
الحكومة  السياسة المعتمد من قبل  الداخلية والخارجيّة، وهذا ما يتجّىل في 
الإيطاليّة، حتى بعد مغادرة »ماتيو سلفيني« للحكومة وخلافه مع »لويدجي 
دي مايو«، إلاّ أنّ ذات النظرة والخلفيّة تجاه المهاجرين ظلتّ مهيمنة على 
هواجس  بتحريك  علاقة  في  سابقا  ذكرنا  كما  خاصّة  الإيطاليّين،  المسؤولين 
صوته  لضمان  والأمنيّة  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  الإيطالي  المواطن 
الانتخابي لاحقا، ولخّص أحد عناوين صحيفة »لاستمبا« La stampa، هاجس 
 L’Italia e il mare الأزمات: »  أنهّ بحر  المتوسّط على  البحر  الإيطاليين من 

 .»della crisi
* ميثاق  Carta di Roma ما بين هواجس الإيطاليين 

وحقوق المهاجرين:
لم تكن السياسة الإيطالية بمعزل عن الرؤية الأوروبية لشعوب الجنوب، وقد 
وثقّ لذلك عدد من الباحثين الإيطاليين وأولهم »Romain Rainero« حيث 
بين محدودية الرؤية للضفة الجنوبية للمتوسط التي لم تبلغ في السابق درجة 
الاستراتيجية وهذا الأمر تواصل لقرون طويلة حتى في المراحل التي تقمصت 
فيها إيطاليا دور الدولة الاستعمارية التي عليها الذهاب بعيدا وبسط نفوذها 
وافتكاك موقع لها بين الدول الاستعمارية، حينها مثلّ فرنسا وبريطانيا، وهذا 
ما جعل تلك الرؤية القاصرة عن جنوب المتوسط تترسب في كل ما هو متداول 
في ثقافة المجتمع الإيطالي، والتي كثيرا ما تظهر عناوينه في تصريحات وزراء 
أقصى اليمين في إيطاليا الذين لا يخفون رفضهم للأجانب واولهم القادمين من 
شمال إفريقيا عبر البحر والترويج أنّ مجمل المشاكل والصعوبات التي يعانيها 
المواطن الإيطالي بسبب هؤلاء الغرباء كما يرددون دائما الذين استغلوّا حسب 
القوارب  اليسار وعدم جديتها في وقف تدفق  تراخي حكومات  تصريحاتهم 
على سواحل جزيرة »لامبادوزا« وهو ما صعب عليهم اليوم معالجة ما تسببوا 
فيه من معاناة مست مختلف جوانب حياة المواطن في إيطاليا، لذلك قامت 
حكومة »سلفيو برلسكوني« بتعطيل التجربة الناجحة بالهجرة بالحصص التي 
أقرتّها في سنوات سابقة حكومة »ماسيمو داليما« ذات التوجّه اليساري، والتي 

مكّنت الآلاف من الشباب التونسي من دخول إيطاليا بصفة قانونيّة والعمل 
بعقود تضمن لهم حقوقهم، وقد ترتبّ عن ذلك التعطيل ارتفاع وتيرة الهجرة 
غير النّظامية وصعوبة تسوية وضعيةّ الآلاف ممّن هم في وضعيّة غير قانونيّة. 
ولدينا شبه اقتناع أنّ زعماء أحزاب أقصى اليمين في إيطاليا نجحوا في توظيف 
عدد  تماهي  مستغلين  الإيطاليين  المواطنين  بغالبية  استبدت  التي  الهواجس 
الصعوبات  بين  وربطوا  والمهاجرين  للهجرة  رؤيتهم  مع  الاعلام  وسائل  من 
تتصّل  منظورهم  من  أهم  أخرى  مخاطر  وبين  والاجتماعية  الاقتصادية 
بخصوصيّات وهوية إيطاليا الثقافية والحضارية والمعتقدية التي ستدنس اذا 
باتجاه  القائمة  العلاقة  حقيقة  وهي  سواحلها،  على  الزحف  هذا  تواصل  ما 
مع  المتماهية  الإيطالية  الأعلام  وسائل  بعض  قبل  من  كرست  والتي  واحد 
الدولية وحتى المحلية ونعني بذلك  المال والسياسة، متجاهلة المواثيق  قوى 
مع  التعاطي  كيفية  في  للصحافيين  ميثاقا  تضع  التي   »Carta di Roma«
المواضيع المتصلة بالهجرة والمهاجرين واللاجئين إلاّ أنّ الكثير من المؤسسات 
الصحفية والصحفيين تجاهلوا مضامينها وانحازوا إلى الطرف الاخر أي تحالف 
أحزاب اقصى اليمين والقوى المالية المهيمنة على المشهد الإعلامي، لذلك يتمّ 
تعُرف  الحوادث  بصفحة  السيّئة  بالأفعال  المرتبطة  للمهاجرين  تداول صورة 
بـ»Cronoca nera« حيث أخبار الجرائم والخروج عن النّظام العام وغياب 

الوعي وعدم احترام نواميس المجتمع الإيطالي.
اليسار  أن فشلت حكومة  بعد  تتجلى  اليمين  أحزاب  تأثيرات خطاب  وبدت 
مساندتها  إلى  الإيطاليين  دعا  التي  الاصلاحات  تمرير  »ماتيورنزي« في  بزعامة 
المهاجرين وترتب عن ذلك تقديم الاستقالة وتشكيل  الهجرة وتواجد  ومنها 
الخارجية »تريمونتي« لكنها لم تقدر على فعل  بقيادة وزير  حكومة جديدة 
الصعبة  الاقتصادية  الأوضاع  استغلت  التي  اليمين  أحزاب  أمام زحف  الكثير 
الشباب  من  مهمّة  اعداد  خروج  من  عنها  انجر  وما  إيطاليا  تعيشها  التي 
الإيطالي للبحث عن فرص العمل في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا 
باتجاه  الأوروبي(، وكذلك  الاتحاد  إعلان خروجها من  )قبل  وانقلترا  والسويد 
عدد من دول أمريكا اللاتينية وبالتالي بدت الصورة وكأن إيطاليا تفقد شبابها 
وطاقتها التي تضمن لها الاستمرارية وللمحافظة على خصوصيتها مقابل توافد 
آلاف المهاجرين عديمي الخبرات المهنية من ناحية ومن ناحية أخرى سيغيرون 
من تركيبته السكانية والثقافية وهي مخاوف لم تعد خافية عند الحديث عن 

مشاكل الهجرة ومسألة اندماجهم ضمن النسيج المجتمعي الإيطالي.

الإيطالي  المواطن  ومخاوف  هواجس  توظيف   *
بالصحف  المهاجرين  صورة  مع  اليمين  خطاب  بتماهي 

الإيطاليّة:
لو نعود ونتساءل هل أنّ تماهي الخطاب الاعلامي في بعض الصحف المكتوبة 

الإيطالية مع خطاب أحزاب اقصى اليمين استطاع خلق رأي عام يتبنى مضامين 
ذلك الخطاب الرافض للآخر؟

الجواب هنا لن يكون على مقاس انطباعي بالرفض أو بالقبول بل سيكون في 
لتأثيرات ذلك الخطاب في توجيه اهتمامات  نتائج  خانة ما حصل لاحقا من 
يلغي  الذي  الشمولي  وجوده   »P. Bourdieu« يدحض  الذي  العام  الرأي 
المتناقضات داخله ويرفض اعتباره كتلة واحدة يتم فرض ما يجب عليها القبول 
به أو رفضها مرة واحدة وهذا لا يتماشى مع ما اعتبره بعض الباحثين أنّ هناك 
الاهتمام بمشاكل ومصالح تشغله وهي مرتبطة  يتشكل من خلال  عاما  رأيا 
 P.« بظروف ومعطيات قابلة في أحيان كبيرة للتغير والتبدل وهو ما كان نقضه
بالنتيجة  Bourdieu« من أنّ حصول اجماع داخل نفس المجموعة والقبول 
ملكاتهم  لاختلاف  الأفراد  بين  التجانس  غياب  ظل  في  يستقيم  لا  أمر  ذاتها 
الذهنية والفكرية، إلاّ أنّ ذلك الدحض لوجود كتلة واحدة من أفراد المجتمع 
داخل  الواقع  أن  ينفي  لا  باستمرار  تشدها  والمصالح  الاهتمامات  ذات  لها 
مجتمع واحد وفي ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية يمكن ان تستغلها 
الصحف المتماهية مع الخطاب السياسي وتصر على تكرارها بما يجلب اهتمام 
المتلقي المتوجس من تلك الصعوبات، خاصّة أنّ أكثر ما يعتري جزء كبير من 
المجتمع الإيطالي أنّ الشباب المهاجر بصفة غير نظاميةّ ليست للديهم أيّ رغبة 
في الإندماج مقارنة بالشباب التونسي الذين هاجروا سابقا ممّن يعُرفون بجيل 
» رايونو Rai Uno«، حيث ساهمت القناة الأولى الإيطاليّة بتشكيل خلفيّتهم 
الثقافيّة والفكريةّ وهم حاليّا الأكثر اندماجا داخل المجتمع الإيطالي بزواجهم 
من الإيطاليّات، وبالتالي ليست لديهم أيّ مُشكلة في كلّ ما له علاقة بالمقوّمات 

الحضارية والدّينية للمجتمع الإيطالي.
الإعلامية  والمؤسسات  الاقتصادية  المؤسسات  بين  التحالف  يكون  هنا  ومن 
للتركيز على موضوعات ترى أنها ذات اولوية في اهتمامات المواطن الإيطالي 
كان  وقد  اليمين،  أقصى  أحزاب  قبل  من  وضعت  أجندا  الحقيقة  في  وهي 
»سلفيو برلسكوني« تفطن بعد فشل استمرار حكومته منتصف التسعينيات 
الهيمنة على وسائل الإعلام تظل أفضل الطرق للبقاء في الحكم بالترويج  أن 
إفريقيا  شمال  من  القادمين  خاصة  الأجانب  لتواجد  الرافضة  حزبه  لأفكار 
المجتمع  عرفها  التي  ات  المتغّري أنّ  إلاّ  اندماجهم.  مسألة  الخوض في  وتجنب 
الإيطالي وبات من خلالها أقرب إلى مجتمع الرفاه وتوسع شريحة أفراده من 
الذين لم يعرفوا سنوات الحرمان والمعاناة بعد الحرب العالمية الثانية )منهم 
التي كانت فيها إيطاليا بلدا مصدّرا للمهاجرين  الشابةّ(  القيادات السياسيّة 
إلى  الشابةّ  الأجيال  خاصة  أفراده  أغلب  رغبة  وكذلك  العالم  دول  شتىّ  إلى 
الانفتاح على البلدان الأوروبية الأكثر ثراء مثل السويد والنرويج وفنلدا والمانيا 
وانڤلترا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية وغياب الرغبة في الانفتاح على دول 
الضفة الجنوبية للمتوسط حيث ظل الأمر مقتصرا على تبادل محدود للباحثين 
بإزالة  بعيدا  الذهاب  الحقيقية في  الرغبة  المنظمة دون  السياحية  والرحلات 
الحواجز الحدودية التي ازدادت تعقيدا جراّء المخاوف المتزايدة من حصول 
اختراقات من التنظيمات الإرهابية التي تستقطب اعدادا متزايدة من الشباب 
الذي ضاقت به السبل فأصبح اداة تستغلها تلك التنظيمات الإرهابية لتنفيذ 
وزير  عنها  عّرب  مخاوف  وهي  الأوروبيةّ،  العواصم  داخل  إجرامية  عمليّات 

:»Corriere della sera« الدّاخليّة حينها »ماروني« وعنونتها صحيفة
 La priota numero uno la prevenzione del fondamentalismo«
Islamico e delgi embriori del terrorismo«. »الأولويةّ رقم واحد هي 

التوقيّ من الأصوليّة الإسلامية والظوّاهر الإرهابيّة«.
والبطالة  اقتصادية  لإيطاليا من صعوبات  الداخلية  المعطيات  فإنّ  بالمحصّلة 
وارتفاع نسبة التشيّخ وتواصل تدفق القوارب المكتظة بالمهاجرين على سواحلها 
والتخوف من تفشي الامراض والجريمة وحصول تغيرات على التركيبة السكانية 
محيطها  في  الاستقرار  عدم  حالة  إلى  اضافة  والدينية  والحضارية  والثقافية 
الدائرة  الحروب  والبعيد  وليبيا  تونس  في  الحكم  نظامي  تغّري  بعد  القريب 
الأوروبية،  العواصم  داخل  الإرهابية  العمليات  وتمدّد  الأوسط  الشرق  بدول 
كلّ ذلك جعلت خطاب أحزاب اليمين تجد الآذان الصاغية للاستماع والعيون 
المفتوحة للقراءة بكثير من التوجس والتخوف من كل ما من شأنه أن يعكر 
صفو حياة مجتمع الرفاه والحضارة المتميزة عن غيرها وأنهّ لا حاجة لإيطاليا 
في هذا الوقت بتحمل فشل سياسات دول ضفة جنوب المتوسط في تحقيق 
التنمية لشعوبه، وهذا ما يفُّرس رغبتها في فرض المقاربة الأمنية في مشاوراتها 

مع الجانب التونسي عند طرح مسألة الهجرة غير النّظامية.

ارتفاع وتيرة العنف والعمليّات الإر  هابيّة وتفشّي الأوبئة تزيد من تدنّي صورة المهاجرين
 أحزاب اليمين 
تعتبر الهجرة 

مأساة يكابدها 
الشعب الإيطالي 

لوحده 

* إعداد 
لطفي 
الماكني
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التونسي  للمنتدى  الرسمي  الناطق  عمر  بن  رمضان  أكّد 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة،  أنّ ملفّ الهجرة غير النظاميّة 
حكما  إيطاليا  داخل  السياسيّين  الفاعلين  لمواقف  خاضعا  أصبح 
تونس  على  متواصلة  ضغوطات  ممارسة  خلال  من  ومعارضة 
للخضوع للشروط التي تريد فرضها، وأوّلها ترحيل المهاجرين غير 
النظاميين، وهذا ما لم تطبّقه مع المهاجرين من جنسيّات أخرى. 
كما قدّم في ذات الحوار أرقام ومعطيات عن أعداد الواصلين إلى 
السواحل الإيطاليّة والخطوات المفترض القيام بها لتجاوز الأوضاع 

الصعبة التي يعيشونها بمراكز الإيواء. 
 

إلى  الإيطاليين  المسؤولين  زيارات  مع  المنتدى  تفاعل  كيف   *
تونس؟

- هذه الزيارات هي في إطار الضغوطات الأوروبية المتواصلة 
السياسي  الوضع  لاستغلال  جديدة  أوروبية  إيطالية  ومحاولة 
اجل  من  الاقتصادية  المساعدات  بعصى  تونس  لابتزاز  والاقتصادي 

الظفر باتفاق يكرس رؤيتهم الأحادية ويخدم مصالحهم. 
تكون  للهجرة  وطنية  استراتيجية  غياب  الزيارات  اثبتت  كما 
مرجعا في مثل هذه المفاوضات والاكتفاء بتصريح حول مبادئ عامة 
اتفاق تونسي  دون روية أكثر وضوحا مدعمة بمطالب أو بمشروع 

حول الهجرة. 
النتائج الأولية لها لكنها كرست  ولئن لم تتضح إلى اليوم فعليا 
نفس الرؤية والمنهج السابقين حيث تم التركيز على الجانب الأمني 

مع مواصلة التفاوض لكن دون رؤية تونسية واضحة.
يشعر  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  وأنّ 
بخيبة امل من هذه الزيارات التي كرست منهج الشريك المتعالي 
لكن  المطالب  لكل  للاستجابة  مستعد  هش  شريك  مواجهة  في 
يبحث عن مقابل اقتصادي فقط لقد اغمضت الزيارات العين عن 
وما  الإيطالية  الاحتجاز  مراكز  في  تحصل  التي  الرهيبة  الانتهاكات 

يصاحب عمليات الترحيل القسري من إهانة لكرامة المهاجرين.
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  تجربة  من  انطلاقا   *
قبل  من  استعداد  أيّ  غيّبت  التي  الأسباب  ماهي  والاجتماعية، 

الإيطاليين لقبول المهاجرين غير النّظاميين؟
انطلاقا  الأخيرة  الهجرة  موجة  دوافع  فهم  من  بد  لا  بداية   -
من السواحل التونسية ووضعها في السياق الاقتصادي والاجتماعي 
التي  النظامية  غير  الهجرة  أنّ  حيث  الحالي  والسياسي  والصحي 
اليها فئات عديدة هي حركة احتجاجية رافضة للوضعية  التجأت 
الاقتصادية الهشّة التي تحولت إلى سلوك جمعي احتجاجي خلال 
الأشهر الأخيرة حاملا في طياته الغضب من مسار الحكم وعدم الرضا 
حاجياتهم  تلب  لم  سياسية  وأزمة  حكومية  خيارات  تحت  والبقاء 
في  للأمل  الشباب  فقدان  ان  كما  هشاشتهم.  تراع  ولم  الاجتماعية 
اجتماعي  فضاء  عن  وبحثهم  مرموقة،  اجتماعية  ومكانة  حياة 
والحكومات  الساسة  وسط  تبخّرت  التي  آمالهم  لهم  يحقق  آخر 
المتعاقبة، من ضمن عوامل طاردة تضاف إلى العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية و السياسية والدوافع الشخصية والذاتية. حيث سجل 
المنتدى وصول 7240 معاجر غير نظامي إلى السواحل الإيطالية من 
1 جانفي 2020 الى 25 اوت 2020 في حين تم احباط 591  عملية 

اجتياز ومنع 7879 مهاجرا من الوصول إلى السواحل الإيطالية.
كما لا يمكن الحديث عن أزمة هجرة في إيطاليا باعتبار ان عدد 
أنّ هذا  الف مهاجر في حين  يتجاوز 13  الآن لا  إلى حدّ  الواصلين 
الرقم كان يسجل في شهر واحد خاصة خلال السنوات من 2015 

إلى 2017.

لقد نجح اليمين في أوروبا وإيطاليا خلال السنوات 
حقوق  تنتهك  لاإنسانية  سياسات  تمرير  في  الأخيرة 
المهاجرين واعتمد سياسة »دعه يموت بعيدا عن الحدود 
الإنسانية  المنظمات  على  العمل  وضيق  الأوروبية‹ 
واستعمل  المهاجرين  كلّ  ضد  الأوروبي  الرأي  وجيّش 
ما كان ظاهرا في  انتخابية وهوما  الهجرة كورقة  قضايا 
حيث  أيضا  حاليا  برز  وما  السابقة  الإيطالية  الحكومة 
حاولت الأطراف السياسية في إيطاليا الممثلة في الحكم 
التونسيين  المهاجرين  تدفقات  توظيف  المعارضة  في  أو 
إثارة  عبر  جدد  ناخبين  تأييد  وكسب  التموقع  لإعادة 
للأسف  بل  بالغزاة  وتصويرهم  التدفقات  من  الخوف 

حتى بعض الأصوات التي لا تنتمي لليمين أصبحت تتبنى مقاربات 
يمينية في قضايا الهجرة.

كما أنّ الديبلوماسية التونسية الهشة والتي لا تستبق الأزمات 
الإيطالية لمسارات  الحكومة  رؤية  تعديل  العمل على  تنجح في  لم 
التعاون في قضايا الهجرة  بل واصلت تكريس صورة الشريك الهش 
الذي لا يمتلك استراتيجيات واضحة ولا مطالب محددة ولا أرضية 

تفاوضية صلبة.
* ما هي الخطوات التي ترونها مُستعجلة أمام الوضعية التي 

يعيشها الآلاف من شباب تونس بجزيرة لامبادوزا؟
- على الحكومة الإيطالية التعامل عاجلا بإنسانية مع التدفقات 
عن  والكف  الجنسيات  بقية  مع  يحصل  كما  الأخيرة  الهجرية 
عمليات الفرز على الهوية والاحتجاز القسري للمهاجرين ومنحهم 
فرصة لتسوية وضعياتهم القانونية كما ان الوضع الصحي العالمي 
ينذر بموجة جديدة من وباء كوفيد 19 وما يتطلبه ذلك خاصة من 
الاحتجاز  بمراكز  الخاصة  العالمية  الصحة  منظمة  لتوصيات  احترام 

ووضعية المهاجرين
من  تجاهلها  يمكن  لا  هواجس  الإيطالي  الجانب  لدى  لكن   *

الطّرف التونسي؟
- علينا التأكيد هنا أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين 

لم يتجاوز منذ 2009 إلى اليوم حاجز 63 ألف مهاجر وهو رقم قم 
ضعيف جدا  وخاصة لو قارناها بهجرة الكفاءات التونسية خلال 
تصبح  وبالتالي  الأوروبي  الاتحاد  لدول  وتحديدا  الأخيرة  السنوات 
الهواجس من هجرة التونسيين غير النظامية في غير محلها لو توفرت 

لهؤلاء فرص حقيقية للهجرة المنظمة.
الاتحاد  التي وقعتها تونس مع  الاتفاقيات  اغلب  وقد كرسّت 
في  المساواة  وعدم  الحقوق  من  التمكن  في  التكافؤ  عدم  الأوروبي 

لمواطنات  الشرعية  للتطلعات  تستجيب  لا  أنها  كما  التنقل  حرية 
المعايير  المعاملة وتستوجب استراتيجية  ومواطني تونس في عدالة 
»الحارس  موقع  من  تخرجنا  شاملة  مراجعة  للحقوق  المزدوجة 
الأمين« و»المتعاون المثالي« إلى موقع الشريك على قاعدة تكريس 

الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.
على الاتحاد الأوروبي ودوله اثبات احترامه للحقوق والحريات 
لمواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة 
دوله الأعضاء إلى إطلاق سراح المهاجرين غير النظاميين التونسيين 
في مراكز الاحتجاز بإيطاليا واسبانيا وغيرها وتكريس تعاون عادل 

يحفظ كرامة المهاجرين ويكرس تبادل الحريات.
إنّ الهاجس الأكبر الذي يجب أن يشغل إيطاليا ودول الاتحاد 
المنطقة‹‹  التونسي في  ›‹الاستثناء  تهدد  التي  المخاطر  الأوروبي هي 
تتسبب في خنق هذه  اقتصادية واجتماعية  تحديات  أساسا  وهي 
التجربة وتهدد بنسفها خاصة في ظل ما يجري في دولة شبيهة أو 
جارة لتونس. ان مسار التعاون مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي 
لم يراع هذه الخصوصية والظرف الحالي وبالتالي يساهم في تهديد 

الانتقال الديمقراطي والاستقرار برمّته في تونس.
مهما كانت الهواجس الإيطالية والأوروبية فإنهّ لا يمكن أن تبّرر 
بكل الأحوال المقاربات اللاإّنسانية والماسي المتكررة بالبحر الأبيض 
الاحتجاز  مراكز  في  المهاجرين  تطال  التي  والانتهاكات  المتوسط 

والوصم الذي يطالهم.
سند  إلى  يحتاج  المنتدى  به  يقوم  الذي  الجهد  أنّ  ترى  ألا   *
والفضاء  بإيطاليا  له  الشبيهة  المنظمّات  ونعني  وخارجي  داخلي 

الأوروبي عموما؟
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  اعتمد   -
خلال هذه الازمات على شبكة علاقاته المدنية والحقوقية في أوروبا 
السياسات الأوروبية تجاه  وإيطاليا من اجل تكثيف الضغط على 
تونس حتى تكون فعلا ضامنة للحقوق وتكرس العدالة والمساواة. 
سياسية  طبقة  تستوجب  داخليا  والمناصرة  الضغط  حملات  ان 
اصبح  للأسف  لكن  إيجابيا  ومتفاعلة  الاحداث  مع  ديناميكية 
السياسية  القوى  عديد  لدى  محرما   ››tabou« الهجرة  موضوع 
الواضحة والصريحة واستبطنت بعضها  السياسية  وغابت المواقف 
الاخر منهجية عمل المنظمات غير الحكومية ورغم بعض الأصوات 
البرلمانية التي قامت بعمل ممتاز أثناء الازمة لكنها بقيت معزولة 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  يبقى  واحزابها.  كتلها  عن 
والاجتماعية منفتحا على كل القوى المدنية والسياسية والتي تؤمن 
الحقوق  وتحترم  ومساواة  عدالة  اكثر  أوروبية  تونسية  بعلاقات 
الكيفية  بنفس  الجهتين  في  والمواطنين  للمواطنات  والحريات 
ومستعدا للتفاعل إيجابيا مع كل الأصوات في الضفتين والتي تعمل 

من أجل البحر الأبيض المتوسط أكثر تضامنا وسلاما وعدالة.
حاوره: لطفي الماكني

رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة 
 الأطراف السياسيّة الإيطاليّة حاكمة أو معارضة تحاول توظيف تدفّقات 

المهاجرين لإعادة التّموقع وكسب تأييد الناخبين

 للأسف أصبح موضوع 
 » Tabou « الهجرة

محرما لدى عديد القوى 
داخل أوروبا وإيطاليا

مهما كانت الهواجس الإيطاليّة والأوروبيّة، فإنهّا لا تبُّرر المقاربات 

اللاإّنسانيّة والمآسي المتكرّرة والانتهاكات التي تطال المهاجرين



15الخميس 24 سبتمبر 2020 - العدد 1609 
متابعات

للمرصد  العامة  المديرة  علية  بن  نصاف  الدكتورة  أعلنت 
الصحفية  الندوة  خلال  والمستجدّة  الجديدة  للأمراض  الوطني 
الدوريةّ المخصّصة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد 
المنعقدة يوم أمس الأربعاء 23 سبتمبر 2020، تسجيل يومي 21 
وأنّ  كوفيد19-  بفيروس  إصابة جديدة  1219 حالة  و22 سبتمبر 
العدد الجملي للوفيات بلغ 174 حالة منذ ظهور هذه الجائحة، 
مضيفة أنّ نسبة وقوع الإصابات تفوق 50 على 100 ألف ساكن 
التيّ  في عدّة ولايات من الجمهوريةّ مع ارتفاع في عدد الحالات 

تستوجب الإيواء بالمستشفيات.
عددهم  فيبلغ  بالمستشفيات  المقيمين  المصابين  وبخصوص 
التنّفّس  تحت  و26  المركّزة  العناية  بأقسام   72 بينهم  من   265
عليّة  بن  نصاف  الدكتورة  أكّدت  الإطار،  هذا  وفي  الاصطناعي. 
وبمصحّات  العموميّة  بالمستشفيات  المتوفرّة  الإنعاش  أقسام  أنّ 
يتمّ يوميّا  الحاليّة وأنهّ  الفترة  الخاصّ لا تشهد ضغطا في  القطاع 
تحيين طاقة استيعابها لمزيد إحكام التنّسيق بين الهياكل المختصّة 

بالوزارة وأقسام الإسعاف الطبّي الاستعجالي.
أعوان  لدى  المستجدّ  كورونا  بفيروس  الإصابات  وبخصوص 
الصحّة بينّت أنّ معدّلها لا يفوق المعدّل الوطنيّ وأنهّ على جميع 
مسالك  وتفعيل  الوقائيّة  بالإجراءات  الالتزام  الصحّية  المؤسسات 
عليها  يتوجّب  التيّ  والمؤّسّسات  القطاعات  سائر  وعلى  كوفيد، 
دعوة  إلى  إضافة  للغرض  المعدّة  الصحّية  البروتوكولات  تطبيق 
كلّ المواطنين للالتزام بإجراءات التوّقيّ وخاصّة التبّاعد الجسدي 

انتشار  بالماء والصابون للحدّ من  الكمامة وغسل الأيدي  وارتداء 
هذا الفيروس.

من جهته، دعا الدكتور الهاشمي الوزير عضو اللجّنة العلميّة 
لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ إلى الإقبال على التلّقيح ضدّ النزلة 
الموسميّة )القريب( وخاصّة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفاتها 

وأمراض  كالسكّري  مزمنة  بأمراض  والمصابين  المسنّني  غرار  على 
للفيروسات  التعرضّ  من  للتقّليل  والسّمنة  والشرايين  القلب 
وسهولة توجيه المرضى للتحّاليل اللازمة، علما أنّ التلاقيح ستكون 
الأساسيّة  الصحّة  بالمستشفيات ومراكز  اللازّمة  بالكمّيات  متوفرّة 

والصيدليات الخاصّة.

الوضع الوبائي لجائحة كوفيد19- بتونس

1219 حالة جديدة في يومين

انتظم موكب تمّ خلاله تسلمّ هبة تقدّم بها صندوق الأمم المتحّدة للطفولة 
الخاصّة بمخابر  الطبّية  المستلزمات  من  دفعة جديدة  تتمثلّ في   UNICEF
التحّاليل ستمكّن من إجراء ما يقارب 25500 اختبارا لتقصّي فيروس كورونا 

.»USAID« الجديد وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكيّة للتعّاون الدّولي
انتشار  لمحاصرة  الوطنيّة  الاستراتيجيّة  أنّ  مهدي  فوزي  الدكتور  وأكّد 
الإيجابيّة  الحالات  تقصّي  عمليات  لتكثيف  ساعية  المستجدّ  كورنا  فيروس 
لـ والتقّدير  بالشّكر  متقدّما  المرض،  بهذا  العدوى  سلسلة  وتحديد  للإصابة 

لهذه  مواجهتها  في  لتونس  المتواصل  دعمهما  على   USAIDوالـ  UNICEF
الجائحة العالميةّ.

 Donald السيّد  بتونس  المتحّدة  الولايات  سفير  أعرب  جهتهما،  ومن 
Blome وممثلّة الـUNICEF السيّدة Marilena Viviani عن عزمهما تعزيز 
التعّاون مع تونس للحدّ من تفشّي هذا الفيروس بمختلف الوسائل الوقائيّة 

المتوفرّة.

اليونيسيف يقدم مساعدة لتونس 

قال البنك الدولي، إن ما ورد في مقال حول تمويل المؤسسات بتونس، أنه »من 
نسج الخيال« وانها »تضمنت مغالطات لا تمت للواقع بشيء«.

البنك  مع  بالاشتراك  اعداده  تم  الذي  الاستقصائي  تحقيقه  أن  البنك  وأكّد 
للبناء والتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار »لا يمثل بأي شكل من  الاوروبي 

الاشكال تحليلا أو حكما على السياسات المالية للبلدان«.
حكما  العالمي  للبنك  تنسب  والتي  بالمقال  المضمّنة  »المعلومات  وأضاف 
على السياسة المالية التونسية ليست من صنع الخيال فحسب باعتبار عدم 
ا فقط ردود  تضمن تحقيق البنك العالمي اي تحليل وتبعا لذلك اي حكم وانّم
منتهى  في  هي  بل  الاستقصائي،  التحقيق  شملها  التي  التونسية  المؤسسات 
المغالطة ونسبت للبنك العالمي تحليلا لا وجود له ضمن الأرقام المنشورة… 

على  حُكم  ايّ  الاستقصائي  بتحقيقه  يرد  لم  انه  بتوضيح  متشبث  والبنك 
السياسة المالية للبنك المركزي التونسي«.

وكان  مختار العماري، الأستاذ مبرز في الاقتصاد بكندا، قد اعتبر أن التقرير 
الصادر يوم 17 سبتمبر الجاري، قد خلص إلى أنه لم يعد بإمكان المؤسسات 

التونسية الحصول على تمويل للاستثمار والابتكار وخلق الوظائف. 
كما ذهب العماري، إلى أن التقرير يركز على حجم الضرر الاقتصادي الناجم 
إن  وقال  والمستثمرين،  الشركات  لتمويل  التقييدية  النقدية  السياسات  عن 
أكثر  يعد  المصرفي  التمويل  إلى  الوصول  إمكانية  عدم  أن  يرى  الدولي  البنك 
تدميراً للاقتصاد من الفساد أو عدم الاستقرار السياسي أو حتى من القطاع 

غير الرسمي )الاقتصاد الموازي(.

السياسة النقدية للبنك المركزي والاقتصاد التونسي
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ان  الصهيوني،  الحرب  وزير  شارون  تقدير خطة  في  كانت  لقد 
ينهي الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في فترة اقصاها 48 
ساعة من خلال اجتياحه لبنان صبيحة يوم 6 جوان عام 1982ولكنه 
خاب ضنه وصمد المقاتلون في حصار بيروت لمدة 88 يوما رغم كثافة 
قصف العدو على أحيائها الغربية برا وبحرا وجوا وشمخت بيروت 
والمقاتلون في وجه العدوان وكبدت قواته خسائر فادحة في الأرواح 
النار بحضور  الاتفاق على وقف اطلاق  تم أخيرا  أن  والمعدات إلى 
الفدائيين  لخروج  التحضير  وبدأ  حبب  فليب  الامريكي  المبعوث 
وقيادتهم من بيروت بلباسهم العسكري واسلحتهم الفردية على ان 
يضمن حياة وامن الفلسطينيين في المخيمات وفي يوم 12 اوت 1982 
ـ  بالخروج من بيروت بحرا وبرا الى سورية وتونس  الفدائيون  بدأ 
الجزائر ـ اليمن ـ السودان ودخلت القوات متعددة الجنسيات الى 
غادر   1982 سبتمبر   1 يوم  وفي  الاتفاق  هذا  للاشراف على  بيروت 
الرئيس ابو عمار رحمه الله بيروت وقد مسألة احد الصحافيين قائلا: 
وبعدها  فلسطين  الى  فقال  سفرك  وجهة  اين  الى  الرئيس  »سيادة 
بتاريخ 14 سبتمبر 1982 الساعة الثالثة ظهرا اغتيل بشير الجميل 
الذي انتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية بانفجار في بيروت الشرقية 
وعلى اثرها اتخذ شارون وحكومته قرارا بالاتفاق مع القوى اليمنية 
اللبنانية بدخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية والانتشار في 
شوارعتها وتمهيد الطرق لدخول القوات اللبنانية ومليشيا الكتائب 
الاسرائيلية مخيمات  القوات  مع  التي حاصرت  الغربية  بيروت  الى 
اللاجئين في بيروت، منتظرة الأوامر لدخولها بهدف تصفية كل من 
ظلام  وعند  اصحابها،  رؤوس  على  المنازل  وتدمير  بنادقهم  تطاله 
ونفذت  الاوامر  اعطيت  سبتمبر  شهر  من   1982 سبتمبر   16 يوم 
كافة  باستعمال  اهالي مخيمي صبرا وشاتيلا  بحق  الرهيبة  المجزرة 
كل  تلى  النار  واطلقت  والشيوخ  والنساء  الاطفال  فقتلت  الاسلحة 
كل  على  لتجهيز  دقيقا  تمشيطا  المخيمات  ومسطت  وزاوية  حركة 

الاجتياح  واثناء هذا  فيه رمق حياة  بقي  من 
من  الضباط  أحد  اعتقل  الاجرامي،  الهمجي 
القوات اللبنانية مجموعة من النساء والاطفال 
مع  ارسال  بجهاز  فاتصل  فردا،   50 تعدادها 
قائد قائلا: ماذا افعل بهذه المجموعة؟ فكان 
مثل  فيها  تسألني  مرة  اخر  رد مسؤوله هذه 
هذا السؤال... انت تعرف بالضبط ماذا اريد... 
وقد صفيت هذه المجموعة بكاملها على أيدي 
أفاق  وقد  الرحمة  قلوبهم  تعرف  لا  مجرمين 
لبنان والعالم وابناء فلسطين اين ما كانوا على 
مجموعات  وهرعت  المجزرة  هذه  وهول  نبأ 
الى  الاسعاف  ورجال  الدولي  الاحمر  الصليب 

جمع اشلاء الجثث المتناثرة في الطرقات والبيوت والازقة والتي تعد 
بالالاف وقد قوبلت هذه المجزرة باستياء وادانة المنظمات الدولية 
الفلسطينيين  امن  حماية  المجرمين  بمعاقبة  وطالبت  والانسانية 
العواصم  المظاهرات  وعمت  المجزرة  اخبار  الاعلام  رسائل  وغطت 
العربية بما فيها القدس وتل أبيب، وهتفت في وجه مناحم بيغن 
رئيس حكومة العدو قائلة: أنت قاتل... أنت قاتل... وبناء على ذلك 
نحو 60  تحققا عقدت  الصهيوني  الكيان  الضغوط شكلت حكومة 
جلسة واستمعت الى 58 شاهدا على المجزرة، وكل ما نتج عن ذلك 

استقالة شارون من وزارة الدفاع الاسرائيلي.
ان هذه المجزرة مازالت محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية ومازالت صورة مأساة هذين المخيمين اللذان يقعان 
في ضواحي بيروت الجنوبية ماثلة في الاذهان وتعيش في مخيلة من 
عاشوها وستبقى وصمة عار وصفحة سواد إلى الابد في جبين مرتكبيها 
الكيان الصهيوني على بحر من دماء وأشلاء وضحايا  لقد نشأ هذا 
الفلسطينيين، واقام دولته على أرضه المغتصبة وعلى انقاض مدنهم 

وقرائهم المهودة، ولم يعرف التاريخ حقدا وخداعا واجراما اكبر مما 
التلمودية  الصهاينة وتعاليمهم ومعتقداتهم  هو متأصل في نفوس 
وان المجازر التي ارتكبها هذا الكيان في دير ياسين، وقبيه، ونحالين، 
وعيلبون، وفراضيه، ومخيم جنين، ورفح، وخان يونس. وعيون قاره، 
في  البقر  وبحر  زعبل  وأبو  الابراهيمي،  والحرم  الاقصى،  والمسجد 
مصر، وحمام الشط في تونس، وقانة في جنوب لبنان، واغتيال القادة 
ابو  القائد  الثلاث في شارع فردان في بيروت، واغتيال  الفلسطينيين 
جهاد في سيدي بوسعيد في تونس وغيرها من المجازر التي لا تحصى 
لا يمكن ان تنسى، والسؤال: اما آن الآوان للأنظمة العربية ان تنهي 
خلافاتها وتناحرها وتوحد جهودها وتستخدم طاقاتها لمواجهة هذا 
الكيان المجرم وتجبره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة 
علاقات  أقامت  التي  الانظمة  ترى  الم  ثم  الفلسطينية؟  بالقضية 
المجازر  العدو هذه  سياسية واقتصادية وثقافية وطبعت مع هذا 
مع  حساباتها  وتعيد  الوطنية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  بحق 
هذا العدو الذي لا يؤتمن على عهد ولا على ميثاق، ولا ينهي جرائمه 

التي مازالت قائمة حتى الان؟.

الذكرى 38 لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا كي لا ننسى

وزارة الشؤون المحلية
بلدية العين

إعـــلان 
تعتزم بلدية العين انتداب عدد 8 عملة لتسديد الشغور الحاصل بقانون إطاراتها وذلك حسب البيانات التالية:

البقاع  عدد 
المعروضة 
للتناظر

رافع فضلات

المهام

جمع الفضلات بالساحات 
والشوارع  العمومية 

والانهج والازقة وغيرها
الفضلات  اوعية  افراغ  ـ 

المنزلية
ـ كنس الانهج وغسلها

والفضلات  الردم  رفع  ـ 
الصلبة

ـ كنس المجاري والارصفة
حدائق  مداخل  تنظيف  ـ 

الفضلات والاستطبلات
موافق  اخر  عمل  كل  ـ 

لهذا الصنف

الشروط 
الخاصة 
المطلوبة

يستحسن 
يكون  ان 

متعلما

الكفاءة 
المشروطة

قادر على 
القيام 
بأعمال 
تتطلب 
مؤهلات 

بدنية

صبغة 
الامتحان

اختبار مهني

الوثائق
 المطلوبة

ـ يجب ان تتوفر لدى المترشحين للانتداب 
بالفصل17  عليها  المنصوص  العامة  الشروط 
المؤرخ   1983 لسنة   112 عدد  القانون  من 
سنهم  يتجاوز  والا   1983 ديسمبر   12 في 
تاريخ  عند  الاكثر  على  سنة(  الاربعين)40 
ختم الترشحات بالاضافة الى التقدم بالوثائق 

التالية:
عادي  ورق  على  مكتوب  ترشح  مطلب  ـ 

يحدد فيه المترشح الاختصاص الذي اختاره
التعريف  بطاقة  من  مجردة  نسخة  ـ 

الوطنية
ـ نسخة مجردة من الشهادة العلمية 

ان امكن
ـ ظرفان متنبران حاملان لعنوان المترشح

ـ توجه الترشحات بإسم رئيس بلدية العين عن طريق البريد )مضمون الوصول( مرفوقة بالوثائق المنصوص عليها اعلاه.

ـ تجرى الاختبارات المهنية ببلدية العين يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 والأيام الموالية وتختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 23اكتوبر 2020.

الخطط

رافع فضلات

الصنف

1

بقلم محمد بدران
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* تحقيق وتصوير حمدة الزبادي
بعد معاناة الحبوب وأزمتي الزيت والقوارص ها قد جاء الدور على 
فوسانة  منطقتي  وتحديدا  القصرين  جهة  به  تمتاز  الذي  التفاح  صابة 
وسبيبة التي يعتبر منتوجها من اجود الانواع في العالم بعد تفاح فلوريدا 
في الولايات المتحدة الامريكية من حيث اللون والحجم والكمية واللذة.

التفاح  اليه صابة  آلت  الذي  الحال  من  اهلها  يعاني  الثمرة   هذه 
التي تعرف صعوبات جعلت الفلاح يعاني معاناة تشهد عليها  »المقابر 
الجماعية« لهذا الثمار وعلى امتداد كيلومترات على مداخل المدينة حيث 
وهو  الطريق  جنبات  على  منه  كبير  جانب  في  الصالح  التفاح  يتكدس 
المصير الذي حتمته صعوبات الترويح وتدهور الاسعار بشكل لا سابق له 
ولا مثيل، هذا المشهد اللافت جعلنا نتوقف في سبيبة للسؤال عما يحدث 

وعن سبب الاتلاف المتعمد لهذه الصابة القياسية 
بعض  وتعمد  احتوائها  على  السوق  عجز  بعد 
على  بالاسعار  العبث  واللوبيات  التجار  كبار 
تبخيس  الى  الانتاج حيث يعمد هؤلاء  مستوى 
الاثمان الی درجة الاذلال مما يدفع بالفلاحين الى 
رمي المنتوج وتحويله الى سماد )طوابي الهندي( 
ذقون  على  والضاحكين  المستكرشين  في  نكاية 
الفلاحين  من قبل التجار القادمين من العاصمة 
وبعض المدن الكبرى وايضا بعض اللوبيات التي 
دأبت على التمعش وامتصاص دماء الفلاح التي 

امتصتها قبلهم الشجرة نفسها.
* الذباحة والذبيح

الفلاحون  سماهم  المتمعشون  هؤلاء 
السيد  وهو  احدهم  وصف  حسب  »الذباحة« 
المنجي السميري الذي رثا الحالة وطفق يقرض 

الرزايا  باب  على  غريب  »الفلاح  ويقول  الشعر 
ذبيح« في اشارة الى معاناة الفلاح من اجل ضمان 
صابة قد تعوض له مصاريفه وتضمن قوت عياله 
الذي يقول ان )قسمهم على ربي وعلى تفاحة آدم 
التي اخرجتنا من جنان الخلد الى جحيم  الارض(. 
تتضاعف  معاناتنا  »ان  السميري  السيد  ويواصل 
من سنة الى اخرى خصوصا بعد المدعوة  »ثورة« 
وسعر  الكلفة  سعر  بين  اطلاقا  تناسب  لا  حيث 
يحكمها   »لا  التي  المجنونة  الاسعار  ظل  في  البيع 
الشعبي  المثل  يقول  امين«كما  يقوّمها  ولا  حاكم 
ويكفي هنا ذكر بعض الارقام عساها توضح صورة 
)الدولة  الامر  وخاصة لأولى  الناس  لعموم  المعاناة 

في  والفساد  المعاناة  لتعرف حجم  واحوازها!!( 
الارض.

لكيس  18د  القانوني  السعر   50 الأمونيتر 
50كغ يباع للفلاح من 30 إلى 40د

يباع  50كلغ  لكيس  18د  السعر  الفسفاط 
للفلاح 35دينار

يباع  25كلغ  لكيس  40د  السعر  البوطاس 
للفلاح بين 80 و115د

الكالسيوم السعر 25د لكيس 25كلغ يباع 
للفلاح بين 80 و130د

للفلاح  يباع  25كلغ  لكيس  25د  السعر  الماليزيوم 
180د

للفلاح  يباع  25كلغ  لكيس  35د  السعر  المانميزيوم 
120د

هذا فضلا عن المداواة )15 مرة في السنة( والحراثة )3 
مرات( والتحمير لبسط الاسمدة )3مرات(.

ان  السميري  وجدي  السيد  اضاف  اخرى  جهة  من 
هذه الاحاطة تستوجب مصاريف اخرى على غرار سعر 
العاملة  اليد  وكذلك  تعبئة(  لكل  )20د  المداواة  صهريج 

المتراوحة بين 20د للنساء و30د للرجال
المصاريف  من  الهائل  الكم  هذا  وبعد  المقابل  وفي 
يباع اليوم صندوق )ڤاجو( التفاح بين 4 و8 دنانير/20كلغ في حين كان 
سعر »الڤاجو« اي الصندوق في السنة الماضية بين 60 و90 دينارا ...!!... 
وهو التراجع الذي دفع ببعض الفلاحين الى اتلاف منتوجهم وهو الخيار 

الافضل من الاذلال والاهانة.
* الحل

يكمن في 1 ـ بعث ديوان يتكفل برعاية الصابة انتاجا وترويجا
2 ـ مراقبة الصابة وضمان الجودة قبل الجني

3 ـ مراجعة أسعار الاسمدة ومتابعة مسالك التوزيع
4 ـ الدعم المادي للفلاحين ومراجعة آلية القروض الميسرة.

في سبيبة من ولاية القصرين
»التفاح اللي يفوح يطلع في الروح و مقابر جماعية لصابة قياسية«

العبثية  من  مزيج  سريري،  موت  حالة  في  تونس  في  السياسي  المشهد 
والسريالية في بعدها المسطح، مشهد مأساوي يشهد على مأساة نخبة 
في  بقصدية  متورطة  مهامّها  من  متنصلة  هويتها  عن  مغتربة  تائهة 
إنعاش الوهم وتبريره. نخبة أقصى اجتهادها إحالة العقل على التقاعد 
فكر  كل  ومعاداة  مفاهيمي  وتهويم  لفظي  إرهاب  باعتماد  الوجوبي 

يتكئ على منطق ما حتى لوكان شكلانيا. 
والقطع  والنقد  للمراجعة  مناسبات  شكلت  ما  غالبا  –التي  الأزمات 
التراث-  متحف  في  التحنيط  لغير  صالحا  يعد  ولم  تآكل  قديم  مع 
كل  تبرير  في  وتوظيفها  الأزمة  مع  التماهي  في  إضافيا  عاملا  مثلت 
وتحالفات  ومقاربات  تقاطعات  لتشريع  كمدخل  واستغلالها  تقاعس 
يخجل كل ذي عقل سليم من مجرد إثارتها فما بالك بالتعامل معها.                                                                                        
التفكير البائس مقدمة للاضراب عن التفكير. ذلك هو الشر المرضي الذي 

يميز الحقبة التي تمر بها تونس.
الدلائل على ذلك كثيرة أقلها فظاعة العينات التمثيلية التالية:

*تورط غالبية الفاعلين السياسيين في تهجين الفعل السياسي وتبخيسه 
وتقديمه كفعل عبثي كاريكاتوري، الحركة فيه كل شيء والهدف لا شيء، 
في  للتباري  والفكر  والإعلام  الثقافة  على  محسوبة  جبهات  وتطوعت 
سلخ رجال السياسة والرأي وترذيلهم ونمذجتهم في صورة مقزّزة سمتها 
»العامة«  إقصاء  يريد  وغايتها موضوعيا خدمة من  المقصود  التعميم 

عن التأثير لتستأثر »الخاصة« بكل التفكير والتدبير.
المشهد  –وليس  السياسة  وتأثيم  استعداء  لعبة  في  النخبة  *تورطت 
الآخرين  بتجريم  إلا  تستقيم  لا  أحادية  طهورية  عن  بحثا  السياسي- 

ورميهم بكل السباب الممكن في ما هواقرب الى الاستمناء السياسي.
مشروع  عن  ولا  تصور  عن  نتحدث  لا  كي  سياسي  نزوع  كل  *إقصاء 

تجسد في محطات: أسطرة مؤسسة الرئاسة بما يقتضيه ذلك من تحجيم 
ومنفردة  مجتمعة  والمدنية  والفكرية  السياسية  للفعاليات  وتقزيم 
تدفع  ثقافة  اليتم،  وتمثل  العجز  ثقافة  استفحال  على  فاضح  كدليل 
معتنقها إلى الاعتقاد في أب مؤمثل ينوب »الأمة« في محنتها وفي رحلة 
بحثها عن خلاص من عذابات استعصى عليها فهمها فكيف بمجابهتها، 
الذي  المنتظر  بالمهدي  خاتمه  الترب  في  أضاع  شحيح  تشبث  فتشبثت 
سيبعث ليملأ الدنيا عدلا ونعيما بعد أن ملئت في غيابه جورا جحيما 
وبالمسيح الذي يجفف دموع اليتامى والمساكين ومن بهم تاه السبيل.

حكومة  1و2/  الرئيس  )حكومة  الرئاسة  مؤسسة  الى  *الاحتكام 
الكفاءات...( هو عمليا تشنيع ثأري بمآلات الانتخابات التشريعية على 
لتقبّل عمليات جراحية قيصرية  فيها من شناعات ومآسٍ وتشريع  ما 
نجاحها مغامرة ومهندسها ضالع في تعفين الحياة السياسية. دخل حلبة 
صنعها  صدفة  أيضا،  بالصدفة  ينجح  أن  له  وقيّض  بالصدفة  التنافس 

العجز السياسي والبهتة والترهل الذي لازم سلوك الطيف السياسي.
المستور: رجل محافظ،  انكشف  الهول  أبو  نطق  لما  أراك:  تكلم حتى 
منظم،  فعل  لكل  تأثيمي  واحتقار  المفاهيم  على  بالفاحشة  اعتداء 
غير  والملابسات  للزمان  مطلقّ  نفسه  يدور حول  ومكرور  فج  خطاب 
فظاعته  فرط  ومغرور، من  بها  يليق  لا  بأية ضوابط، خطاب  محكوم 
تبراّ منه غلاة شيعته )النهضة والكرامة(. دع عنك حسن النوايا كنزوع 
أخلاقوي غريب عن مجال السياسة. ودع عنك التعلل بطبيعة الكائنات 

وفي  نعم:  تندّر  محل  عبثيته  السياسي في  فالمشهد  الهلامية:  السياسية 
طفوليّته يكشف تخبّطا مرعبا لا يقبل حتى من ساحة سياسية في بداية 
تشكلها، نعم أيضا. ولكن التبرمّ منه شيء والحكم الاطلاقي على الفعل 
السياسي بالإعدام شيء آخر مخالف تماما. إذ أبسط متطفّل على عالم 
السياسة مطالب بأن يفرقّ بين المفاهيم وتعثّر الفاعلين في تثبيت تلك 

المفاهيم.
*اهتبلت الأطراف السياسية الجاثمة على رقابنا كالموت منتشية بما جاد 
به عليها مكر التاريخ من تربعّ على عرش السلطة تشريعيها وتنفيذيها 
فطلعت علينا باكتشاف عجيب غريب »لعلهّ من نعم الثورة« يرقى إلى 
مستوى البدعة: حكومة الائتلاف الثوري التي لا شيء يجمع بين أطرافها 
أكثر مما يجمع بين الضرائر. وأعجب منه تنكّر مكوّناته لما كانت تسبّح 
بحمده صباح مساء وكفرها بما كانت تلهج بذكره في الصّبح إذا تنفّس 
المتبادلة  المثالب  سيل  ذلك  على  الدامغ  الشاهد  عسعس.  إذا  والليل 
إحياء لعقلية ثأر بدائية مع اختلاف وتباعد الظروف الملابسات والزمان 

)الثار قديما كان يعدّ قيمة(.
التخفيف  البحث عن ظروف  أياّ ما كانت رغبتنا في  النخبة  مسؤولية 

تظلّ ثقيلة.
النخبة التي تبّرر، تتطوّع لوضع الأسس النظرية والمفاهيمية لظواهر 
غريبة عن كل منطق، النخبة التي تعقلن كل الشطحات ولا تستحي 
من ذاتها وتتمرّغ في وحل بيع الذمّة ترتكب جريمة تاريخية في حقّ 

نفسها قبل أن تكون في حقّ غيرها.

* الطايع هراغي

الفوضى المنفلتة من عقالها
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* حاوره: أبو جرير 

عليك أن تتسلح بعديد الأسلحة، قبل أن تجلس إلى الإعلامي والأديب حسن 
بن عثمان. أن تتسلّح مثلا، بمدافع الهاون والكلاشنكوف والبيريتا ورشاش 

17 وربما عليك أن تتأبط الأسلحة البيولوجية حتى تحس بالأمان معه.
اللغوية واحتراف الاستعارة قد لا  المتاحة في الأسواق  كل هذه الأسلحة 

تفيدك وأنت في حضرته.
حسن بن عثمان شخصيّة )سوبر( لها كاريزما متقلّبة ومتنافرة.. شخصية 
كالطقس بعد هلاك الأوزون. ضحوك. باسم. عبوس. مراوغ. لاعب ماهر 

في الملاعب بعد البسملة. عنيد كجبل وسلات.
جايل وشرب من زلال الكنوز. توفيق بكار. والشاذلي القليبي. استمتع بسدّ 

المسعدي. وشرب علوم صحافة الأرض من جهابذة الصّحافة.
مرورا  السكرانة  تونس  إلى  الصّواب  يفقد  عبّاس  من  عثمان.  بن  حسن 
الشهير  الثقافي  والملحق  الثقافية.  الحياة  الثقافية  الشؤون  وزارة  بمرجع 
لجريدة الصحافة وحضوره التلفزي الملفت وما خفي من أسرار التلفزات 
وصلاة العشاء مع الامبراطور. وقهوة مع أولاد التارزي وولوجه إلى الأنبياء 

الصالحين وأمهات الرّسل.
حسن بن عثمان حكاية.. قصة. مقالة. رواية وسيرة حائر.

حسن بن عثمان سلوك ومسالك ومسارب وظلال وطفولة.
التقت معه جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

حسن بن عثمان من مصعد بالجامعة العربية مع قلبك، القليبي... 
أتيت إلى الساحة بصيغة الجمع؟

ـ جئت من قاع القاع الاجتماعي ومن أسفل السافلين، ومن الهوامش 
البعيدة، وقبل الوصول في المصعد »الأسّونسار« في مقرّ الأمانة العامة 
بالعضلات والساعد،  المهن  بالكثير من  العربية، مررت  الدول  لجامعة 
والمصعد الكهربائي صعد بي إلى طوابق ثقافية وفكرية وأدبية مُذهلة، 
ثم انتهى بي الأمر إلى الاستقرار في حيرة الكتابة الأدبية والصّحافية، دون 
مواقعه  بمختلف  كله  فالشغل  بالسّاعد...  الشغل  في  أصولي  أنسى  أن 
ممارستها  هي  الوحيدة  ومتعتها  للغاية،  شاقةّ  مسألة  هو  وميادينه 
فإن  الخدمة  في  أخلصنا  وإذا  تعالى،  الله  لوجه  عبادة  كأنهّا  بضمير، 

الخدمة ستبارك وجودنا في الحياة، وتبارك لنا فيه... 
وفي  طفولتي  في  الأعمال  من  الكثير  مارست  بأنني  ومعتزّ  فخور  أنا 
شبابي، مارست أعمالا فلاحية وبحرية وتجارية منذ طفولتي، وفي طريق 
العيش زاولت أعمال الحظائر و«المرمّة« وكهرباء الخطوط الطويلة في 
فيافي البلاد التونسية وركائزها وأعمدتها العملاقة التي تحمل خطوط 
في  مارستها  التي  المصاعد  وكهرباء  المنازل  وكهرباء  العالي،  الضغط 
الشمال الغربي وفي عاصمة البلاد التونسية، وكل ذلك وعمري لم يتجاوز 

العشرين عاما.
استقبال  العربية عون  الجامعة  انتدابي في  وقع  العشرين  بلوغي  عند 
تعطلّات  من  وضيوفه  العام  الأمين  ووظيفتي هي حماية  المصعد،  في 
المصعد الكهربائي الميكانيكي، وأنا في لباس الموظفّين بربطة عنق، منذ 

شبابي، وصرامة العمل.
أمّا أن أكون قد جئت بصيغة الجمع أو بصيغة المفرد فلم يكن ذلك 
يهمّني كثيرا أو قليلا، كنت أبحث عن لقمة العيش وأحارب من أجل 
الحصول عليها، فلم تكن عندي عائلة تنفق علّي ولا حزب ولا مؤسسة 

تحتضنني في التعّليم أو في التدّريب، أو في المأكل والمشرب 
والملبس بعد أن غادرت عائلتي في القرية بعد انقطاعي 
وعمري في  تميم  بمنزل  الثانوي  المعهد  التّعليم في  عن 
كان  إليه  وصلت  ما  كلُّ  عشرة...  السادسة  حدود 
بجهدي الذاتي وبعرقي وسهادي ومصروفي الشّخصي 

في  جهة  لأية  أدين  لا  ولذلك  على شخصي، 
الحياة، مع  تربيتي وتكويني ومرافقتي في 
الفرص  استفدت من كل  بأني  أعترف  أنني 

التي صادفتني، مهما كانت تلك الفرص ضئيلة 
أو قليلة أو شحيحة... وأشكر الله على مواهبه 
العيش  العيش وتحصيل  القدرة على  الكثير في 

بما يسمح بالكفاف.
وبعد  ونيّف،  الستيّن  في  العمر،  هذا  في  وأنا 

بلغت  أن  بعد  التقاعد  على  إحالتي 
سنّ التقاعد، 

برتبة 
رئيس 

تحرير أول من مؤسسة »سنيب/ لابراس وجريدة 
الصحافة«، أحمد الله أن لي مسكنا شعبيا في حي الصّحافيين بالغزالة 
من ولاية أريانة، وعندي سيّارة شعبية، سيارة قديمة موثوق بها وعائلة 

أنفق عيها.
وهكذا كما ترى يا صاحبي فإنه يمكن تلخيص الجواب عن سؤالك الذي 
أدخلني في متاهة السيرة الشخصية المتشعّبة والمعقّدة والخطيرة على 

نحو لا يمكن الاستفاضة فيه، إلا وسقطنا في الثرثرة والهذيان...

عرفناك عاشقا ومحبّا بكبرياء للصعود، كيف كان المصعد هو 
السبيل؟

ـ في دولة الاستقلال التونسية يسُمّي الخبراء والنخبة التعليم العمومي 
بأنه المصعد الاجتماعي طيلة بناء الدولة في الخمسين سنة الماضية، قبل 
انهيار ذلك المصعد الاجتماعي انهيارا مدوياّ، إذ صار لنا في تونس حوالي 

ستة آلاف دكتور عاطل أو معطلّ عن العمل، يا لطيف...
أقراني من جيلي  فيه  الذي صعد  الاجتماعي  المصعد  وأنا لم أصعد في 
على  يخطر  لا  آخر  مصعد  في  صعدت  بقليل...  وبعده  جيلي  وقبل 
البال، وكان مصعدا حقيقيّا، يطلع ويهبط وأنا أراقب حركاته وسكناته، 
وصعدت فيه لأنه كان فرصتي الوحيدة في الصّعود، وكان من حظيّ أن 
كان المصعد »الأسّونسار« في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية 
في شارع خير الدين باشا بتونس العاصمة، عندما شاء العرب أن ينتقل 
مقرّ الجامعة من مصر إلى تونس عقابا لمصر على معاهدة التطّبيع مع 
إسرائيل، ومن هناك، في المصعد، تفتحّت مداركي على كلّ قضايا الكون 
وتعرفّت مباشرة على شخصيّات مذهلة وشخصيّات غريبة وشخصيات 
دولية وأخرى من أهل الشهرة والجاه الفكري والشعري والسياسي، من 
يحفُّ  كان  التونسي  والأمن  العربي،  العالم  وخصوصا  العالم،  أنحاء  كل 
بالمكان ولا يغُمض له جفنٌ... وكان الكبرياء، أو الكهرباء، كان في المصعد 

المصعد عسكرياّ  في  كنت  الخاصة...  بالعلاقات  يسمح  لا 
انقطاع  بلا  الوقوف  من  ساعات  سبع  يوميا  ضي  ُمي
ولا ذهاب إلى »التواليت«، مثلا... ثم بعد حوالي 
ثلاث سنوات نلت دبلوم السكريتاريا والاختزال 
قرطاج  شارع  في  الخاصة  المعاهد  أحد  من 
الاستقبال  من  وانتقلت  التونسية،  بالعاصمة 
أفادني  السكريتاريا، وذلك  الإدارة وشؤون  إلى 
إفادة كبرى فقد صارت حروف اللغة العربية 
على  وأكتب  أصابعي،  أنامل  في  تسكن  خاصة، 
والمفاتيح،  الحروف  إلى  النظر  دون  »الكلافيي« 
أكتب بسرعة فائقة كأعمى يقرأ بنظام »براي...«. 
فبحيث، هناك مواجع ومسّرات في المسيرة، والحقّ 

يقال، أحيانا.
المعاناة ومكابدة  الصراع ومحكّ  الكتابة مسبار  ـ 
يزهق  كيف  الظلام،  ضد 
وينتصر  الباطل 

الحقّ؟
مسألة  الكتابة  ـ 
ا،  جدًّ خطيرة 
حروف  بثلاثة 
و»شدّة«، 
وهي 

خطيرة في حدّ ذاتها وخطيرة على من يمارسها، والكتابة »تدقدق« أعناق 
من يستعملها في غير معانيها الجوهرية، بصفتها سطور الحقّ في الحياة 

وهو يصارع الباطل.
وكلّ من يستعمل الكتابة للباطل ولشهوته الشّخصية الأنانية العابرة، 
الحياة  في  به  ستنكّل  فإنها  الرخيصة،  الدنيوية  الحسابات  ولتصفية 
والممات وتجعله ممّن »حَبِطتَ أعمالهم«... أخشى الكتابة خشية كبيرة، 
وأشُفى  الكتابة،  في  أفكّر  أيضا حين  وأمرض  أكتب،  دائما حين  وأمرض 
حين أقرأ كتابة مسكونة بالأمل الإنساني الذي لا يمكن أن ينطفئ، لأنه 

الشّمعة في آخر النفق، والدمعة التي تجري من العين ومن الشمعة.
أجل  من  تصلح  فهي  الوظيفية  الكتابة  أما  وخلودها،  بالكتابة  أؤمن 
اع، أما  اع الاجتماعي، ومن يحسن الكتابة الوظيفيّة ينتصر في الّرص الّرص
الكتابة غير الوظيفيّة فهي لوجهه تعالى، ولا بدّ أن تكون في تمام حُسنِ 

الجودة وقوّة الإبداع لتليق بوجهه تعالى... والله أعلم.

قيل إن حسن بن عثمان مبدع لا جدال حوله، جاء ليتطهّر من 
شوائب التّاريخ وسوء الظنّ بالصّحافة؟

ـ كلام القيل والقال لا يعنيني كثيرا، ولكن أهتمّ به على سبيل الفضول... 
أشك أوّلا في أنني مبدع ما لم يعترف بي الإبداع الكوني، في الدنيا أو في 
الآخرة... أما الصحافة فهي لقمة عيشي التي كسبتها بالكتابة تحديدا، 
نوعية  الصحافة  لأن  الصحافة،  إلى  أوصلتني  التي  للكتابة  فشكرا 
كل  في  واشتغلت  يوميا...  الحيّ،  التاريخ  كتابة  الكتابة،  من  جوهرية 
أنواع الصحافة الورقية المستقلةّ والمعارضة والرسمية والتجارية والحجم 
الكبير والتابلويد، والعمومية والخاصّة، الأسبوعية واليومية والشهرية، 

حملني المصعد الكهربائي إلى طوابق ثقافية وفكرية وأدبية مُذهلة
الكاتب والإعلامي حسن بن عثمان

أشك أوّلا في أنني مبدعما 
لم يعترف بي الإبداع الكوني

الكتابة الأدبيّة وأصحابها في تونس وفي العالم هم من خلقوا الصّحافة
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دار  عن  جديدًا  فكريا  كتاباً  الجوّة  أحمد  والباحث  الاستاذ  أصدر 
الشعر  في  »الاديولوجيا  عنوان  له  اختار  والتوزيع«  للنشر  »سيفاكس 

العربي المعاصر«.
ما يقرب من ثلاثمائة  صفحة وانقسم الى خمسة  توزّع على  الكتاب 
فصول خصص الكاتب كل فصل لشاعر فكان الفصل الاول نظر في نماذج 

من شعر بدر شاكر السياب بعدسة تبئّر في الايديولوجيا وشعريتها.
والفصل الثاني كان نظر في ادلة القصيدة في نماذج من شعر البياتي من 
خلال تتبع ذكر الزعماء والاعلام في القصائد ومن خلال اسماء البلدان 

والمعالم وذكر بعض الادباء العالميين.
أمّا الفصل الثالث الذي تحدث فيه الاستاذ أحمد الجوّة عن الشيوعية 
والقضية الوطنية فقد كان ذلك من خلال تتبع نماذج من شعر معين 
بسيوسو واشادته بالشعراء الثوريين وببعض المدن العلامات في المقاومة 

)بيروت ـ تل الزعتر ـ فلسطين...(
الشعارات  في  بحث  فقد   الكتاب  هذا  من  الخامس  الفصل  أمّا 
المقاوم  الوعي  بناء  خلال  من  درويش  محمود  شعر  في  والاستعارات 

واستعادة أطوار المعركة.
ليكون الفصل الأخير من نصيب الشاعر العراقي سعدي يوسف والبحث 
الثورة  اثر  تتبع  خلال  من  شعره  من  نماذج  في  الشيوعية  أدبيات  في 

البلشفية والزعيم لينين وتصوير المقاومة والتضحية وكتابة بيروت...
كتاب الاستاذ الجوّة جاء على غلاف صفحته الاخيرة »إن هذه الاشعار 
تمثل محطة مهمة في مسيرة الشعر العربي المعاصر لانها واكبت عددًا 
من  عددا  تبنّوا  اصحابها  ولان  بلدان  عدة  في  والوقائع  الاحداث  من 
القضايا الانسانية ودافعوا عنها بصدق وحماسة واعادوا الى القصيدة 
روحها المتأجّجة بقيم الحرية والعدالة والكرامة واذا حكمنا لمقاييس 
منجز  قيمة  في  الشك  يعترينا  قد  الاشعار  هذه  على  الحداثي  النقد 
هؤلاء الشعراء الابداعي ولكن استحضار السياقات الفكرية والثقافية 
والسياسية التي نشأت فيها واستقرت داخلها يزُيل ذلك الشك ويبني 

اليقين بانها اشعار لها في الابداع قدم راسخة ومن الفن نصيب وافر.
* سلمى الجلاصي

 

منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي مع الأستاذ الوطني الكبير حسيب 
ر في جريدته الأسبوعية »الرأي«، وكنت دائما، أحرص حرصا نضاليا  بن عّام
من أجل أن أحصل على أجري من كل كتابة أكتبها، وكان الأجر عندي هو 

للتثمين، أي للكتابة التي بثمن، للكتابة الثمينة...
عنه  إجابتي  ولكنّ  هدهد،  يا  تعرف  كما  شرحه  يطول  موضوع  وهذا 
العالم  وفي  تونس  في  وأصحابها  الأدبيّة  الكتابة  أن  إلى  الإشارة  في  تتمثلّ 
هم من خلقوا الصّحافة، وحين اشتغلت في الصّحافة المكتوبة والمسموعة 
والمرئيّة والفايسبوكيّة، كنت أنهج دائما منهج الكتاّب الذين استحقّوا صفة 

»الكاتب«، وأكره الكتابة المجانية والكتابة الرخيصة كرها شديدا.
اتفق الكثير على أنك تصنّف من زمرة الشاعر جرير... تأكل الغلّة 

وتشتم الملّة؟
ـ أنت تشرفّني يا محمد الهادي الوسلاتي الشاعر يا أبا جرير حين تشبهّني 
بالشاعر »جرير« العبقريّ العظيم... وآش جاب لجاب... جرير من أشعر 

شعراء أهل الإسلام، في صدره، وكان له صِنْوٌ هو الشاعر الفرزدق...
أمّا أكل الغلةّ وسبّ الملةّ، فأنا لست بلا دين ولا ملةّ، وأكره اللؤم واللئام... 
وأكره العصابات والمافيات والملِلََ الساقطة التي تأكل الغلةّ وتسبّ الملةّ، 
شأن كل الذين يسترزقون وينهبون البلاد التونسية وهم يشتمونها ويسبّون 

أصولها وفروعها... الأوباش...
ـ حسن بن عثمان، قيل عنك إنك تجامل في تصوير أشيائك القُربى، 

وذوي الحسنات، وحارقات السبيل؟
ـ يعجبني هذا القيل والقال وكثرة السؤال في مسائل التصوير... فأنا أحبّ 
الأفعال  وخصوصا  الحسنة،  والوجوه  والحسناوات  والحسنات  الحسن 
أجعل  أن  أحاول  أنني  حتىّ  بالتصوير،  الغرام  وشديد  ة،  والخّري الحسنة 
من الكتابة الأدبية عين كاميرا تتفوّق على كل عيون الكاميرا وكل السينما 
والصور والمشاهد والمشاهدين والقراّء... أما حارقات السبيل اللواتي يرافقن 
المسيرة في الأفراح والأتراح، فأنا أحبهنّ دائما، وأبارك حقهن في المسافات 

البعيدة في الرفقة والسبيل.
ـ جايلت وعايشت.... أين أنت في حاسوب الزمن والحياة؟

ـ المجايلة والمعايشة متاحة لكل الناس، كلهّم وكلهّنّ، والحاسوب صار في 
متناول أكثر من نصف الشعب التونسي... أما في حاسوب الزمن والحياة 
فأنا، بهذا الحوار »التاريخي«، ألقى الحفاوة من قبل جريدة »الشّعب« 

الوطنية  المنظمة  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  يصدرها  التي  الأسبوعية 
العريقة التي لا مثيل لها في العالم، من حيث ريادتها التاريخية في دفاعها عن 
الطبقات، وليس  التضامن والسلام بين  الفكر والساعد، ودفاعها عن  ل  عّام
الحرب الطبقية أو الحقد الطبقي والتحريض الاجتماعي وخراب العمران...

وأعتبر هذا الحوار تكريما أشكر عليه هذه الجريدة المستبسلة التي كانت 
العمل  منذ وعيت  الأبواب، وذلك  انغلقت  كلمّا  والمبدعين  المثقّفين  وجهة 
في  عديدة  خالدة  أسماء  الشعب  ولجريدة  الثمانينات،  بداية  في  الصحافي 
الساحة الثقافية، كما يعرف الجميع... ذلك ما أشار به علّي حاسوب الزمن 

في هذه اللحظة من الحياة، مثلا.
السّابقة،  الصّحافية  حواراتكم  في  عليكم  تُطرح  لم  أنها  أحسب  أسئلة  ـ 
وأختمها بهذا السّؤال وبسؤال ختامي: إذا افترضنا أن حسن بن عثمان يتقمّص 
الإنسان وحسن  بين حسن  والفواصل  النقاط  ما هي  بن عثمان  شخصيّة حسن 

البيان؟
ـ أسئلتك عجيبة مثلك أيها الهدهد في الشّعر والصّحافة... البيان والإنسان 
يغادر  حين  إلا  السّؤال  هذا  عن  الإجابة  يمكن  ولا  ومسيرة  مسعى  هو 
الإنسان هذه الحياة بعد أن يكون قد أخذ نصيبه من »البيان« ونصيبه من 
»الإنسان«، فالإنسان هو أبهى بيان وأروع ما في الوجود، ومن البيان لسحر، 

فالبيان هو لمسة السحر في الإنسان... ولك سديد النظر... 
الأخير...  السؤال  بهذا  أختمها  متعة  معكم  حواري  كان  عثمان،  بن  حسن  ـ 
تدفعني الأوضاع السياسية الراهنة على استحياء إلى أن أسألك: أين أنت منها؟
ـ عادة ما يكون الختام مِسْكٌ... وأنت ترغب أن يكون الختام سياسة... وأنا 
أفهم السياسة على أنها فنّ فنون الاجتماع البشري كلهّا، إنها الكياسة... وما 

أدراك ما الكياسة؟
أما السياسة عندنا في مثل هذه الأوقات كأنها خساسة، مع أني ضدّ ترذيل 
العمل السياسي لأن في السّاسة هناك سياسيون وطنيون ومن معادن ممتازة... 
وأنا أمارس السياسة من مسافة بعيدة لا ترُى، في هذه البلاد العزيزة على 

قلبي، تونس الخضراء، أدامها الله في الوجود وأدام تجدّد خضرتها.

كلّ من يستعمل الكتابة للباطل 
ولشهوته الشّخصيّة الأنانيّة العابرة، 
ولتصفية الحسابات الدنيويّة الرخيصة، 

ستنكّل به في الحياة والممات

الاديولوجيا في الشعر العربي المعاصر جديد الاستاذ أحمد الجوّة

تنظم وكالة الفوتوغراف لتنمية الصورة مسابقة في التصوير الضوئي 
تحت عنوان »الفروسية – فنطازيا - خيول« 

شروط المسابقة
1 - الإشتراك بالمسابقة مجاني وبدون دفع أي رسوم. 

2 - تقبل الصور بالألون أو درجات الرمادي 
الصورة 20/ 30 سنتيمتر فما فوق بدقة 300  - أن تكون حجم   3

 DPI
4 - المشاركة مفتوحة لجميع المصورين بمختلف الجنسيات في دولة 

تونس أو خارجها. 
5 - كل مشارك يمكنه أن يشارك بصورة واحدة فقط.

ترتقي  لا  التي  المشاركات  قبول  عدم  التنظيم  لجنة  حق  من   -  6

للمستوى التقني والفني.
له  ترجع  الصورة  ملكية  تكون  بأن  مشارك  كل  ويلتزم  يتعهد   -  7

بالكامل. 
akremiab�a 8

  dellatif@yahoo.com
الكامل  )الإسم  به  الخاصة  البيانات  أن يرسل  9 - على كل مشارك 
باللغتين العربية والفرنسية أو الانجليزية والعنوان البريدي المدينة 

والدولة(.
10 - لا تقبل الصور التي تحمل كتابة أو توقيعاً على الصورة.

11 - تقبل المشاركات بداية من نشر الإعلان
لإرسال  أجل  آخر   13- عليه  اعتراض  لا  التحكيم  لجنة  قرار   -  12

المشاركات منتصف ليل يوم 30 سبتمبر/ 2020
نتائج المسابقة يوم 10 أكتوبر تشرين  14 - سيقع الإعلان عن 

الأول 2020
 2 ذهبية  ميدالية   1 الأولى  الفائزة  الثلاثة  للصور  تسند   -  15
امكانية  مع  مشاركة  وشهائد  برنزية  ميدالية   3 فضية  ميدالية 
الذي  الفوتوغرافية  المعارض  أحد  في  والمشاركة  الصورة  تكبير 

تنظمها الوكالة. 
16 - شهائد شكر وإستحسان للأعمال المتميزة 

17 - لوكالة الفوتوغراف لتنمية الصورة أن تقوم باستخدام صور 
المشاركين لإعداد مطوية تنشر وتوزع خلال أنشطتها المقبلة.

مسابقة دولية في التصوير الفوتوغرافي »الفروسية«
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»غربة« من انتاج مركز الفنون الدرامية و الركحية بمدنين في عرض أول بالعاصمة 

عمل تراجيكوميدي يعتمد أساسا  على تقنيات »القروتاسك«
شمس الدين العوني

غربة   « لمسرحية  الأول  العرض  تقديم  يتم 
ابن  الثقافة  بدار  الجاري  سبتمبر   30 يوم   «
الدرامية  الفنون  مركز  انتاج  من  هي  و  رشيق 
تمثيل   و هي من  اوت 2020  الركحية بمدنين  و 
لسعد جحيدر و نادية تليش   مع تقني إضاءة : 
صابر النقاز و  تقني صوت: وسام سيف النصر  
: محمد عدالة  و ملابس: جليلة مداني و قيافة 
: حبيب  : جمال شندول  سينوغرافيا  موسيقى 
الغرابي  توضيب عام : ايمن سريتي و   مساعد 
مخرج متربص: عبد السلام المجدوب  و عن نص 

و إخراج لحمزة بن عون.
وفي الدوافع الموضوعية والذاتية للمشروع نج 
ما يلي »...نظرا لما يشهده العالم في الآونة الأخيرة 
على  ووطنيا  إقليميا  تقلبات  من  الجائحة  جراء 
جميع الأصعدة وضعت الانسان بتقدمه العلمي 
والاجتماعية  الاقتصادية  وحداثته  والتكنولوجي 

وجعلت  عليه  يحسد  لا  موقع  في  والسياسية 
نفسه  فوجد  مرتبكا  خائفا  متوجسا  الانسان 
منعزلا يعيش رهبة الفراغ امام انعدام الاستقرار 
المستقبلي  وجوده  يهدد  مما  الوضوح  وانعدام 
،امام ما عشناه ونعيشه من خوف وارتباك في هذا 
الانتباه  ونلفت  نلاحظ  جعلنا  الاستثنائي  الظرف 
الى فئات عمرية اكثر تضررا من العزلة والوحدة 
السن  كبار  من  وأجدادنا  وأمهاتنا  آباؤنا  وهي 
بالاغتراب جراء  احساس عميق  من  يعانونه  وما 
العزلة وهوما آثار فينا الرغبة في البحث الخوض 
في عوالمهم و طرح أسئلة مقلقة ومحيرة وبالتالي 
بمختلف  قادرا  عبثيا  مسرحا  نعتمد  ان  ارتأينا 
بين زوجين  متكررا  آليا  واقعا  يعكس  ان  تقنياته 
في خريف العمر يبحثان عن المعنى فيتوهان في 
غياهب الفراغ الوجودي اعتمدنا  في هذا العمل 
التراجيكوميدي اساسا على تقنيات »القروتاسك« 
قائمه  درامية  بوضعيات  والتغريب  السخرية  أي 

على التكرار في الافعال والملفوظ وباعتماد صراع 
عبثي داخل غرفة سريالية كما أننا اعتمدنا مناخا 
للمسرحية.  العامة  الفكرة  مع  ينسجم  موسيقيا 
تروي  واحد  فصل  ذات  تراجيكوميدية  مسرحية 
داخل  احداثها  تدور  بين زوجين  عبثيا  لنا صراعا 

غرفة تكشف لنا حياة رتيبة عبثية بلا معنى لزوج 
في العقد التاسع يميل الى العزلة نتيجة الاحساس 
نفسيا و ذهنيا على  و  فيزيولوجيا  القدرة  بعدم 
الوقوع  الحياة وهو ما يجرهم الى  مجاراة نسق 

في متاهة الفراغ ...«.

شمس الدين العوني

أعمال فنية و في أحجام مختلفة تحلت بها أروقة فضاء المعارض 
التلوينات  كانت  حيث  »الميدياتاك«  بأريانة  النموذجية  بالمكتبة 
مجال عمل تشكيلي بالأكريليك و في فترات مختلفة و خاصة بفترة 
الحجر الصحي الأولى حيث كان المجال للتأمل و هنا يكمن جوهر 
الفن فما قيمته و جدواه ان كان بلا أسئلة و حيرة و تأمل نعم 
الفنان هو كائن و بمثابة طفل يمضي في عوالمه المتعددة بكثير من 
فكرة  غير  يرتجي  لا  التفاصيل  و  والعناصر  الأشياء  يرقب  الحلم 

ملونة يسميها العمل الفني .
هام بالتراث دراسة و بحثا تأخذه الهوية مدار اهتمام واشتغال 

ليقول بالأصل والجوهر الكامن في الانسان.
و  بالهويات  الانتهاء  ترتجي  متوحشة  عولمة  عهود  في  نحن 
الخصوصيات الى هوية واحدة يكون معها الانسان رقما للاستهلاك 
ليتحول بالنهاية الى متحف مهجور بلا لون و لا رائحة و لا طعم..
بلا روح. التراث و الهوية مجالا انطلاق صاحبنا الفنان الذي نحن 
بصدده و قد عدد من عمله و نشاطه و فعله المجتمعي ليكون 
بالمضي  فنانا حالما  أربعين سنة طفلا  كانت حوالي  التي  بالمحصلة 
أكثر في حواره مع القماشة و التلوين معبرا عن هواجسه الدفينة 
..فكان  الأشياء  رأى  الينابيع...هكذا  و  الجوهر  و  الكنه  التي هي 
هذا المعرض تأملا آخر في فسحة يواصل بعدها رحلته الفنية التي 
تخيرها في هذه الحياة المتحركة و تحيل الى سنوات من اشتغاله 

الفني الجمالي في عوالم الفنون الجميلة..
المعرض  هذا  في  يقدم  الصكلي  الحميد  عبد  التشكيلي  الفنان 
الفردي عددا من اللوحات منها »أصالة » و » معمار » و » خمسة 
» و » سطوع » و » سكينة » و » تشابك » و » سيلان » و » زحام 
على  الدالة  و  المعبرة  العناوين  من  ذلك  ...وغير   « تانيت   « و   «

تعلقه بالتراث 
و الهوية فهو يرى الفن مجال تشبث بالجوهر من خلال التثمين 
اللوحات  في  المتأمل  ..و  أصالة  و  هوية  من  مشتقاته  و  للتراث 
الى  المعرض  يتواصل   ( سبتمبر   19 السبت  مساء  منذ  المعروضة 
يوم 15 أكتوبر( يلمس دون عناء الحضور البين للمعمار التقليدي 
و  للمرقوم  المخصوصة  العلامات  و  بمطماطة  القديمة  القصور  و 
اللوحة  فضاء  في  الفنان  تخيرها  ألوان  من  جماليا  ذلك  يلائم  ما 
الجمالية  مكوناتنا  من صميم  أشكال هي  و  علامات  و  ..زخارف 
التراثية جعل منها أدوات في اللوحات ليعلي من شأنها و يبرزها في 

مختلف لوحاته الفنية.
الفن  اجازة  على  حصل  و   1952 سنة  تونس  مواليد  من  هو 
التشكيلي اختصاص » ثقافة و اتصال » من المعهد العالي للفنون 
و الهندسة المعمارية  بتونس و كان له مجال للتدريس بالمغرب 
من سنة 1978 الى سنة 1990 ثم أدار مصلحة الأنشطة الثقافية 
و الرياضية بوزارة التربية منذ سنة 1990 ثم رئيس مصلحة و منذ 
سنة 2009 عين مديرا للتنشيط الثقافي و الاجتماعي و الرياضي  و 
ترأس منذ سنة 2002 الجمعية التونسية للتربية التشكيلية  و كان 
له سنة 2015 معرض خاص حول المرقوم و ذلك خلال تظاهرات 
شهر التراث و في رواق » صلادان » .و عن تجربته و معرضه هذا 
لمين  و  الهاني  نورالدين  و  بيدة  الحبيب  جيل  من  »...أنا   : يقول 
الناصر  و  التركي  الهادي  و  شلتوت  خليفة  أساتذتي  من  و  ساسي 
بالشيخ و حسين التليلي حيث تخرجت كأستاذ تربية تشكيلية ثم 
كانت لي تجربة بالتعاون الدولي لأدرس بالمغرب الشقيق بمركز في 

اطار التعاون بين تونس و المغرب .
العمران  بمعهد  درست   1990 و   1983 سنتي  بين  الفترة  في  و 
بعدها كان الحاقي بوزارة التربية كرئيس لمصلحة التنشيط الثقافي 
و الرياضي و في سنة 1992 و قع بعث ادارة الأنشطة الثقافية و 
و  الادارة  لهذه  مديرا  ثم  ميرا مساعدا  كنت  و  بالوزارة  الرياضية 
التربوي  الرياضي  الثقافي  الجانب  هذا  في  مهمة  تجربة  لي  كانت 
جميع  من  المدرسية  الثقافية  الأنشطة  كل  على  أشرفت  حيث 
جوانبها و في سنة 2012 كان تقاعدي لأتفرغ منذ ذلك الحين الى 
الفن و الاشتغال أكثر على تجربتي الخاصة و المشاركة في المعارض 

فضلا عن معارضي الشخصية في عديد المواعيد و المناسبات .
سنة  من  الفترة  كانت  الجمعياتي  المجال  في  لتجربتي  بالنسبة 
بالجامعة  عضويتي  منه  بالنشاط  ثرية   1994 سنة  الى   1989
التونسية للتنس حيث رافقت عددا من اللاعبين في دورات عربية 
فقد  التشكيلية  للتربية  التونسية  للجمعية  بالنسبة  ..و  دولية  و 
ترأستها من سنة 2002 الى سنة 2017 وهي تضم أساتذة التربية 
الفنية و قد نظمنا خلالها عددا من الأنشطة في فضاءات ثقافية 
متعددة بالمرسى و تونس و المنستير و سوسة و تعددت معارض 

الفنون التشكيلية و الأنشطة الفنية كذلك .
في الأثناء كان نشاطي الفني التشكيلي فأنا عضو باتحاد الفنانين 
التشكيليين التونسيين و كذلك بنقابة الفنانين و كانت لي مشاركات 
في عديد المعارض الفنية الجماعية كما أني أقمت معارض خاصة بي 

في عدد من الفضاءات الفنية و الأروقة التشكيلية هذا الى جانب 
سنة  بورزازات  و  بالمغرب  الدولي  القصبة  بملتقى  دولية  مشاركة 
أخرى  معارض  جانب  الى   2016 سنة  الجديدة  بمدينة  و   2013

بتونس منها معرض سيدي بوسعيد و معرض ميدياتيك أريانة . 
بأريانة  النموذجية  المعلوماتية  المكتبة  برواق  الحالي  معرضي 
هو نتيجة و مراكمة لتجربتي التي تمسح أربعين سنة من العمل 
الفني التشكيلي و ضمن مرجعية جمالية نهلت أساسا من التراث 
التونسي و هذا في الحقيقة امتداد للدراسة التي قمت بها ضمن 
ختم دروسي الجامعية بالمعهد العالي للفنون و الهندسة المعمارية 
) البوزار حاليا( و حول العناصر الزخرفية و النباتية و الهندسية في 
الفن الاسلامي و ما يعبر عنه بالآراباسك و اشتغلت على الأعمال 
الفنية الموجودة في القصور في عصور الأندلس و منها قصور غرناطة 
و كذلك بمواقع اسلامية كجامع عقبة بالقيروان  من الباب الرئيسي 
حيث  هندسية  و  نباتية  عناصر  من  مأخوذة  زخارف  خلال  من 
هناك تداخل بينها و كذلك الكتابة المنقوشة ضمنها ...و بخصوص 
تجربتي الفنية و البحثية التي هي امتداد لأطروحتي التي ذكرتها 
فقد اكتشفت ما هو موجود بالمدينة العربية و بالمعمار الصحراوي 
مثل المساكن الموجودة بالقصور الصحراوية مثل مطماطة و أيضا 
من خلال النسيج و المرقوم مثل مرقوم قفصة و وذرف و القيروان  

بقرى الساحل التونسي و نفس الشيء بالنسبة للزرابي .

الفنان التشكيلي عبد الحميد الصكلي في معرضه الخاص »تأملات« بميدياتيك أريانة:

لوحات متعددة لفنان هام بالتراث دراسة ورسما تأخذه الهوية ليقول بالجوهر الكامن في الانسان...
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* أبو جرير 
ويفر  الظمأ  يكتظ  اللغة  تضيق  حين 
بياض  على  الحبر  قلم  ويرتجف  النعاس 

الورقة ويزداد الأرق في جدران الروح.
أن تسافر في الشعر ومن خلاله هو تولد 
من جديد في كل مشهد في تلافيف القصيد.

السفر في  ومتعة  السؤال  متعة  القصائد 
الذات اللاهثة نحو ابتسامة طفل في كون لا 
آخر له. قصائد كالجمر تحت المطر تأتيك 
من نافذتك المفتوحة لاحتساء زلال الشراب 
طوب  من  كوخ  فوق  الحمام  أنغام  على 

أحمر.
قصائد تحكي حكاية التأصيل في التفاصيل 
بلا حواجز أمنية تمنع معول الشاعر لبلوغ 

كل المعابر المفخّخة.
مجموعة  لأحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
سرب  خارج  لشاعر  حديثا  صدرت  شعرية 
الكهنوت  الشاعر  إنه  الشعرية.  الثكنات 
رضا العبيدي الذي يكتب كالنحات أدواته 

النخوة لأجل جلالة الحياة.
عنفوانها  في  ترقص  شعرية  مجموعة 
وبهائها ليستوي المعنى منذ الرشفة الأولى.

أبجدية  وراء  يلهث  راهب  تعويذة  إنها 
صمت  وتجاوز  الشعري  المنعرج  في  الخلود 

العبارة في أحداق الحواس.
يقول الشاعر:

لا أكتب شيئا 
فقط أكسر القلم 

وأكتفي بالألم الحادّ في أصابعي 
أطوّع قواي الى خمودها 

وأكتفي بحبال ملتوية
بأفواه  ومعضوضة  الشّواطئ  على  مرميةّ 

السّمك
ضفائر  مثل  المفتولة  خيوطها  في  أحدق 

المشردين 
الضّاجّة بهم أرصفة هذه المدينة 

وأجتهد في ألا أذرف دمعة 
على رصيف الميناء.

همة  سلاحها  لأحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
كاتم  بسلاح  قصيدته  حدود  يحرس  شاعر 
اللغة  لحم  من  يأكل  ضجيج  دون  للصوت 
ويشرب كالجندي الطائر ولا يضيع البوصلة.

رضا العبيدي 
شاعر من مواليد 1973مقيم بفرنسا 

مجاز في اللغة وآدابها
صدر له:

»الوردة ملء الليل« سنة 2006
 2017 رسلان  دار  بارد«  رصيف  »فوق 
الدولي  تونس  معرض  جائزة  على  حائزة 

للكتاب 2017.
ميارة  دار  لأحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
للنشر 2020 مجموعة شعرية سخية كهطول 
شعرية  مجموعة  للنجوم.  الشّفيف  الشوق 
تضمد خجل السؤال المعتقّ في المشهد الشعريّ 
المفتوح على كل الأمكنة لتأتيه العبارة أفواجا 

بلا تدافع ولا ملل.

ثقافة

كلمة حق    

قرقنة عروس المتوسط
 النفطي حولة )ناشط نقابي(    

أسلوب  سيكون  المرةّ  هذه  في 
المعتاد.  عن  مختلفا  كتابتي 
لعله  القصصي  بالسرد  سأستنجد 
من  وسأقتبس  غليلي.  يشفي 
والرواية  والقصص  الحكي  أسلوب 
الزاد، أستعين به لأبني  بعضا من 
سريديتي عن مدينة قرقنة وهي 
كل  السرد  في  تشبه  لا  سردية 

السرديات. ولعلها في الحكي لا تشبه كل الحكايات. وفي القَصص 
الروايات. فهي كلٌّ  الرواية تشبه كل  القَصّ ولا في  لا تشبه كل 
منها جميعا، مضافا إليها بعضا من الشعر والمشاعر، وقليل من 
النثر الشعري أو الشعر النثري. تلك هي حكايتي مع أول زيارة 
تاريخية إلى جزيرة قرقنة البهية. تلك الجزيرة البكر الحُبلى بكل 

المعاني والكلمات والقوافي.
رحِمها  ومن  أحشائها  من  تنبع  التي  الخصبة  الجزيرة  تلك 
الخصبة.  تربتها  تجسّدها  التي  الثرية  الخصوبة  تلك  الخصوبة. 
بحرها  مياه  في  بسهولة  عليها  تعثر  التي  الغنيةّ  الخصوبة  تلك 
الدافئة الرقراقة، التي تشعّ منها زرقة  المنبسط الجميل بمياهه 
المزارعين  بعرق  المعطرّ  بالندى  الأرض  لتكسوَ  والسماء،  البحر 
والفلاحين، الممزوج بسواد كحل المرأة القرقنية البسيطة المزارعة، 
التي زرعت فحصدت، وجمعته لتضعه في قلب الرحى. لتصنع 
للذرّية خبزا مبللّا بماء كدحها وجهادها المستمرّ. فتأتيهم بالزيت 
والتين والزيتون وطور سينين، في هذا البلد الأمين. المزدان بأشجار 
الكروم والتين، والنخل الباسق الناظر إلى السّماء، والرمان الذي 
رجالها  كشموخ  شامخ  نخلها  الجهات.  كل  من  بالواحة  يحيط 
المعطاء،  وأرضها  نسائها  كخصبة  الخصبة  وكرومها  ونسائها، 
ورمانها الشّهي الطريّ المكوّر المحمرّ المصفرّ كشمس قرقنة عند 
غروها، وهي تنزل على مياه بحرها الممتد من السماء إلى السماء.
يتميّز  قرقنة  ففي  حرج.  ولا  فحدث  البحر  فلاحة  عن  وأما 
البحر بقسمة ليست قِسْمَةً ضِيزىَ. فهي قسمة أقرب إلى العدل 
ليس  ملك  الأعزاء:  القراء  سادتي  فالبحر  السماوية.  والعدالة 
بالمشاع وليس لمن خان وباع. فهو ملكية شخصية للعائلة، يخضع 
فقه  من  حكمها  في  وما  الفلاحية،  الأراضي  مثل  مثله  للقسمة 

المواريث.
بها. فهي تعمل  المرأة مساحة لا بأس  البحر تشغل  وهنا في 
البحر. عمتي  الصيد في  الأرض كما هي فلاحة  وتجد في فلاحة 
زينب أطال الله عمرها والدة رفيقي سعيد عروس، قائد وقفة 
رحلة  في  وهي  البحر،  مع  قصتها  لي  حكت  للشهداء،  الأربعاء 
في  تنهض  إذ  فهي،  سالم.  عم  المرحوم  زوجها  مع  الأولى  عمرها 
الفجر،  آذان  عند  الصلاة  داعي  لتجيب  الأولى  الفجر  ساعات 
تقصد نشيد حي على الفلاح في خطوتها الثانية، وهي تهمّ برحلة 
مع  البحر  نحو  مسرعة  فتهرول  الصيد.  قارب  متن  على  بحرية 
بعلها لتغني للحياة، وهي في طريقها تبحث عن أسباب الرّزق. 
فتصطاد ما لذّ وطاب من الحوت والحيتان، والقرنيط والمرجان. 
البنات  عيالها من  به  فتعيل  الأثمان،  بأرخص  السوق  لتبيعه في 
البيت والمدرسة. وتنشّؤهم  والولدان. وتسهر على رعايتهم بين 
على حبّ العلم والمعرفة والعرفان. وتربيّهم على سماحة الدّين 
وطيب الخلق وعفّة اللسان. وتزرع فيهم قيم الشّهامة والعروبة 
وحبّ فلسطين والوطن من الإيمان. وتغرس فيهم مبادئ حبّ 
العبودية  حياة  عن  بعيدا  وحرّية،  وكرامة  بعزّ  والعيش  الحياة 

والذل والهوان.
قرقنة  جزيرة  في  البسطاء،  وأهالينا  أهلنا  حياة  هي  هكذا 
والراحة.  والطمأنينة  السلام  معاني  بكل  حبلى  جزيرة  الجميلة. 
يفشون عليك السلام بكبيرهم وصغيرهم صباحا ومساء. يعيشون 
في كنف التضامن والتحابب والتكافل. هكذا هي عروسنا قرقنة 

تاج المتوسط.

الغابة ليست ملكا لأحد للشاعر رضا العبيدي

قصائد كالثلج فوق قرميد اللغة

 حسني عبد الرحيم

المسرحي  للموسم  المفترض  الافتتاح  قبل 
»طروف«  السياسية  المسرحية  تابعنا   2020
وهي من إنتاج الفضاء الثقافي »أرتيستو« وكان 
الرابع«  »الفن  ركح مسرح  الأول على  عرضها 
بالعاصمة بينما المطر ينهمر بغزارة ورغم هذا. 
تنوع الحاضرون من صحافيين ونقاد وعاملين 
بفن المسرح، وهي من إخراج الممثل والمخرج 
ممثلين  ثلاثة  على  وتشتمل  الزغباني  غازي 
صناديق  من  بسيط  وديكور  ممثلات  وثلاثة 
الكوكاكولا الفارغة، ودخان لم نتعرف بالضبط 

على مغزى إطلاقه بين الفينة والأخرى.
معبر  على  المسرحية  حوادث  كل  تدور 
الفلسطينية  والأراضي  إسرائيل  بين  حدودي 
المحتلة  السلطات  تسمح  إذ  الحصار.  تحت 
في  السابقة  منازلهم  بزيارة  الأصليين  للسكان 
يوم واحد هو يوم إعلان دولة إسرائيل. وعلى 
بين  وحوارات  للدخول  صراعات  تدور  المعبر 
مجندات إسرائيليات مدجّجات بالسّلاح وبين 
نساء ورجال فلسطينيين يتوسلون للعبور؛ كلّ 
هناك  الآخر.  عن  مختلف  خاص  منطق  له 
منطق  والآمرة وهناك  المغتصبة  القوة  منطق 
اغتصُبت  لأناس  الإنسانية  الحيوية  الحاجات 
إلا  رؤيتها  يستطيعوا  يعودوا  ولم  دُورهُم 

. بتصريح وفي وقت معّني
العالم في حد ذاته أصبح مليئا بنقط العبور 

وِيف  عبور  نقطة  قردان«  »بن  في 
لا  أو  تسمح  عبور  نقط  أوروبا 
تسمح لمهاجرين هاربين من الموت 
الشمالية  أمريكا  وبين  بالمرور. 
يبنيه  عظيم  سور  هنا  والوسطي 
عبور  بنقط  سيمتلئ  »ترامب« 
وتؤدي  مسلحين  حرس  عليها 
بالطبع لسجون. لقد صرنا لعالم من 
نقط العبور التي تفصل بين نوعين 
العالم  الله  خلق  بينما  الناس.  من 

واحدا بغير حدود.
لتحويل  الزغباني  غازي  محاولة 
الموقف الحدودي إلى دراما تمثيلية 
هي بالتأكيد مسعى طيب في وقت 
الصحف  صفحات  خلاله  تكدست 
بأخبار  التلفزية  والنشرات  اليومية 
إمارات  بين  التطبيع  تنقطع عن  لا 
احتلال،  ودولة  صغيرة  خليجية 
والمعابري  الحدودي  الواقع  ولكن 
للتطبيع.  إمكانية  كل  ينفي  نفسه 
بين  ذلك  تصور  يمكن  كيف  إذ 

صاحب الحق ومغتصبه.
من  »طرف«  بها  اليوم  عالم  في  حكاية  كل 
نقطة عبور، وعلى المعابر تلتقي عناصر مأساة 

إنسانية.
غازي  النص  وكاتب  المخرج  أن  المشكلة 
الزغباني حوّل ذلك إلى خطاب سياسّي مستمرّ 
خلال  البلدي  المسرح  دروج  على  نقف  كأننا 

للفن  قاعة مسرح  وليس في  احتجاجية  وقفة 
الذي عليه عرض جوانب أعمق من هذا لتمثيل 
ذلك الوضع المأساوي الذي سماه البعض أكبر 
عظيمة  معالجات  وهناك  التاريخ  في  جريمة 
شعرية وأدبية عن هذه الحدود والمعابر التي 
صارت طابعا للحياة القلقة لعالم لا يعترف إلاّ 
بالقوّة وينكر العدل. ولم تعد فقط »طروف«.

»طـروف« مسرحيـة للحــدود
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راضي الجعايدي يحقّق إنجازا 
جديدا في الدوري الأمريكي

حقق المدرب التونسي راضي الجعايدي إنجازا تاريخيا مع فريق هارتفورد الناشط في الدرجة 

 »USL Championship« الثانية الأمريكية بعد أن ضمن رسميا إلى مرحلة التتويج ببطولة

في موسمه الأول على رأس هذا الفريق، حقق راضي الجادي هدفه بالنجاح في النصف الأول 

أتليتيك من  السادسة، تمكن هاتفورد  المجموعة  الثانية عشرة في  مباراته  الموسم. ففي  من 

الفوز على فيلادلفيا 2 بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

* حسني القاسمي

هيئة شبيبة القيروان 
متمسّكة باحترازها 

ضدّ البنزرتي
استئناف  إلى  لاعبيها  القيروانية  للشبيبة  المديرة  الهيئة  دعت 
إلى  الشبيبة  لاعبي  عودة  وتأتي  العواني  حمدة  بملعب  التمارين 
التمارين تحسبا لإمكانية إعادة مواجهة النادي البنزرتي في انتظار 
قرار لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم. والهيئة بصدد 
تجهيز ملفّ للاستئناف في الاحتراز بعد قرار مكتب الرابطة الوطنية 
برفض الملف شكلا. ومن المنتظر إن يتم إيداع الملف لدى الجامعة 

هذا الأسبوع ومن ثم تجهيز ملف للتاس كمرحلة أخيرة.
* حسني

رباعي من الترجي يعزز منتخب الجزائر
أعلن الترجي أنه وصلته رسالة تتضمن دعوة من مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، لأربعة من لاعبي فريق 
باب سويقة، وهم: عبد القادر بدران، وإلياس الشتي، وأمين توغاي، وعبد الرحمن مزيان. وذلك من أجل المشاركة 
في التربص المغلق، الذي يجريه منتخب الخضر من 5 إلى 14 أكتوبر القادم. تجدر الإشارة إلى أن إلياس الشتي، وعبد 
القادر بدران، ساهما في تتويج الترجي بكأس السوبر المحلية، بعد الفوز على الصفاقسي بركلات الترجيح )4-5(. وكان 

بدران صاحب الركلة الأخيرة الناجحة، التي قادت فريقه لمنصة التتويج.

* حسني

أمضى اللاعب الدولي الموريتاني بوبكر ديوب عقد انضمامه 
الجنسيتين  ديوب  ويحمل  3 سنوات.  لمدة  التونسي  للملعب 
الموريتانية والسنغالية وهو من مواليد 11 مارس 1999 ويبلغ 

طوله 1.86 متر.

إذ  دفاعي  ميدان  متوسط  خطة  ديوب  بوبكر  ويشغل 
تلقى تكوينه بفريق نواذيبو الموريتاني قبل انٔ يحترف بفريق 

»سيدان« الفرنسي.

الموريتاني بوبكر ديوب يمضي للملعب التونسي

إسقاط قائمة 
سنان بن سعد

الانتخابات  هيئة  ان  مطلعة  مصادر  من  علمت 
بن سعد  سنان  السابق  الجامعي  العضو  قائمة  اسقطت 
وسنان  الجهوية  الرابطات  انتخابات  الى  ترشح  ان  بعد 
ترشح مع قائمته الى رابطة الوسط الشرقي بالمنستير أما 
قرارا  اتخذ  الجرئ  وديع  كون  إلى  فيعود  الرفض  سبب 
قرار  في  تراجع  ان  بعد  سعد  بن  سنان  نشاط  بتجميد 
والفضيلي.  والسليمي  مقداد  بن  الثالوث  مع  الاستقالة 
ولان وديع الجريء لم يعلن القرار فإن سنان انتظر إلا أن 
وديع رفض وبالتالي تم إسقاط القائمة وهنا يصح القول 
في سنان انه حرص فندم لكن السؤال الاهم من هو عضو 
رابطة المحترفين الذي لا يملك المستوى الدراسي المطلوب 

وحين قدّمه وديع قبلته لجنة الانتخابات؟
* رمزي الجباري

استقالة جماعية
‎لهيئة الملعب السوسي 

أعلن أعضاء الهيئة المديرة لفريق الملعب السوسي استقالة جماعية بسبب 

الذي  الفريق  يعيشها  التي  الصعبة  المالية  للوضعية  الإشراف  تجاهل سلطة 

ينتمي إلى الرابطة الثالثة مستوى ثانٍ »هواة«. وأعلن رئيس الهيئة أن تفاقم 

السلطات  دعم  غياب  إلى  بالإضافة  النادي  داخل  المالية  والمشاكل  الديون 

بالجهة هو الذي أدى إلى اتخاذ قرار الانسحاب، مؤكدا أن هذا القرار نهائي 

ولا رجعة فيه.

* حسني

الشعباني 
يتظلم 

من حكم 
السوبر أمام 
الصفاقسي

مدرب  الشعباني  معين  انتقد 
السوبر  حكم  الرياضي  الترجي 
الشعباني  ولأن  حسني،  نعيم 
نعيم حسني  الحكم  مردود  قيّم 
فإننا نسأله لماذا لم يقدم رأيه في 

الحكم وليد البناني بعد مباراة الكلاسيكو في سوسة ضد النجم أو في حكم مباراة 
الترجي في المتلوي ونعني هنا رشدي قزقز الذي أضاف أكثر من 10 دقائق على كل 
حال مردود نعيم حسني لم يكن كارثيا وقد أخطأ في تقديراته لكنه لم يؤثر على 
نتيجة المباراة وحتى المطالبة بركلة جزاء فاللقطة لم تكن واضحة في الزاوية التي 
وقف فيها الحكم على كل حال للشعباني رأي محترم أم ان يتظلم فهذا ليس من 
حقه لان هيئة الترجي وافقت على حسني حين تمت استشارتها في هذا التعيين 
الذي هو من  الحراق  الثاني وليد  وسنكتفي بذلك حتى لا نتحدث عن المساعد 
أحباء الترجي فلماذا لم يشر معين إلى ذلك بعيدا عن تقييم أدائه خلال هذا السوبر 
الذي دخل التاريخ والكلام لن يغير أي شيء وكان على معين أن يتجاوز ذلك إلا 

أنه لم يفعل وتلك هي مشكلته.
* محمد يوسف
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النادي الافريقي ناشط 
بقوّة في سوق الانتقالات

النادي الإفريقي تعزيز رصيده البشري في الميركاتو الحالي بعد موسم فشل فيه الفريق  يواصل 
في تحقيق أهدافه ومنها التأهل لإحدى المسابقات القارية الموسم المقبل في موسم المائوية. ونشير 

راسلت،  قد  النادي  هيئة  أنّ  الى  هنا 
اجل  من  كومباوري  باسيرو  اللاعب 
الموسم  الفريق في  المشوار مع  مواصلة 
صفقة  سقطت  أن  بعد  وذلك  القادم 
وذلك  التشيكي  براغ  سلافيا  إلى  انتقاله 
التفاصيل  على  الاتفاق  عدم  بسبب 
الأحمر  هيئة  وقامت  هذا  المالية. 
والأبيض بخلاص مستحقات اللاعب في 
المقبلة. كما أن  انتظار عودته في الأيام 
فريق شبيبة الساورة الجزائري قد أعلن 
انتقال متوسط ميدانه الهجومي فرحي 
الافريقي،  النادي  إلى  الخليل  إبراهيم 
في صفقة انتقال حرّ بعد انتهاء عقده. 
يشار إلى أن الافريقي قد حسم في الأيام 
الماضية صفقتي الظهير الأيمن الجزائري 
انتقال حر  عيادة في صفقة  بن  حسين 
لمدة ثلاث سنوات وزين بوطمان لنفس 

الفترة.
* حسني القاسمي

وقفصة  الكاف  لرابطتي  كلي  غياب   ، الصدارة  في  تونس  رابطة 
وتجاهل لرابطة بنزرت

المقاييس سواء  بكل  استثنائي  مقابلة في موسم  إجراء 182  بعد 
الفرق  بعض  أن  النسق حتى  أوتقطع  كورونا  بجائحة  الأمر  تعلق 
كان ينقصها في وقت ما أكثر من 5 مباريات وهوأمر غير منطقي 
وغير مقبول لأن له تأثيرا غير مباشر على سير البطولة أوالأحداث 
اللزوم.  الزائد عن  التشنج  التي رافقت عديد المقابلات إضافة إلى 
هذه المقابلات أدارها 36 حكما منهم 4 أفارقة في إطار الانفتاح على 
»القارة الافريقية وهوحق اريد به باطل ». وقد شهد الموسم أخطاء 
تحكييمية كثيرة وفظيعة في بعض الأحيان أثرت على نتائج بعض 
المقابلات. في هذا الكشف تقدم لكم السفير التونسية اهم الارقام 
آخرهم  حكما   36 -تولى   : التونسية  البطولة  في  بالحكام  الخاصة 
ماهر الحرابي ادارة مقابلة في الرابطة الاولى وهم بذلك اكرموه ثم 
المقابلات  عدد  تفاوت  وقد   . للاعتزال  مباشرة  غير  بطريقة  دعوه 
بين حكم وآخر. فمنهم من لم يدر سوى مقابلة وحيدة ومنهم من 
أدار 12 مقابلة ويتصدر طليعة ترتيب الحكام الحكم الدولي نعيم 

حسني :
12 مقابلة نعيم حسني

11 مقابلة : أمير لوصيف
10 مقابلات : نصر الله الجوادي وصادق السالمي وهيثم قيراط

9 مقابلات : وسيم بن صالح
8 مقابلات : محرز المالكي وأسامة بن إسحاق ونضال بن لطيف 

ومجدي بلحاج علي
7 مقابلات : أسامة رزق الله ويسري بوعلي

6 مقابلات : مختار دبوس وأيمن النصري ووليد البناني
5 مقابلات : سليم بلخواص ويوسف السرايري وهيثم القصعي 

وكريم الخميري

4 مقابلات : محمد شعبان
ووليد  الجربي  ومراد  شوشان  وعامر  قزقز  رشدي   : مقابلات   3

الجريدي وخالد قويدر وباديس بن صالح
مقابلتان : كريم محجوب وفرج عبد اللاوي

مقابلة واحدة : أليوم أليوم وياملاك تيسيما ومحمد أمين والياس 
بوخواصة ومحمد الفني وسفيان قتات وماهر الحرابي

رابطة تونس في المقدمة
تونس سواء من حيث عدد  لرابطة  الاسد  نصيب  كان  كالعادة 
المقابلات المسندة أو عدد الحكام المعينين بالمقابل، لم تكن رابطتي 
أدار  بولعراس  أن حسام  رغم   1 بالرابطة  ممثلتين  وقفصة  الكاف 
بالاقسام  واكتفى  الموسم  هذا  عوقب  ولكنه   1 بالرابطة  سابقا 
تقدم  والسبب هو وشاية  الجديد  العام  2 في  الرابطة  ثم  السفلى 
الماضي  الموسم  فاصلة في  إدارته لمقابلة  الحلال عن سوء  أولاد  بها 
يتلاعب،  لم  وإن  نهائيا  يعاقب  لم  لماذا  ذنبه  ثبت  فإذا   .)18-19(
الحكم  عود  يشتد  أن  انتظار  ففي  قفصة  رابطة  أما  عاقبوه.  لماذا 
اشرف الحركاتي الذي أدار 4 مقابلات بالرابطة 2. رابطة بنزرت تم 
الطرف  عنه  غضوا  السحباني  فجلال   ، مقنع  سبب  دون  تجاهلها 
انتظر فرصته  الذوادي  مثلما حصل لأيمن كشاط من قبله وأحمد 

ولكنهم لم يمنحوه اياها.
+ رابطة تونس : 13 حكما – 72 مقابلة

رابطة سوسة :6 حكام – 35 مقابلة
رابطة المنستير : 4 حكام – 23 مقابلة

رابطة صفاقس  3 :3 حكام 
– 19 مقابلة

رابطة قابس :حكمان – 10 
مقابلات

حكم   : القيروان  رابطة 
واحد – 10 مقابلات

رابطة سيدي بوزيد : حكم 
واحد 6 مقابلات

رابطة نابل : حكم واحد – 
3 مقابلات

واحد  : حكم  مدنين  رابطة 
- مقابلة

الكاميرون )1( وأثيوبيا )1( 
والجزائر )1( ومصر )1(

إشهارا  الحكام  أكثر 
للبطاقات الحمراء :

5 مجدي بالحاج علي
4 محمد شعبان

3 نضال بن اللطيف
3 امير لوصيف

عن  إعلانا  الحكام  أكثر 
ضربات الجزاء :

7 نعيم حسني
5 هيثم القصعي

علي  بالحاج  مجدي   4
وايمن  المالكي  ومحرز  بوعلي  يسري  ومحمد  اسحاق  بن  واسامة 

النصري والصادق السالمي

في كشف حساب اعمال ادارة التحكيم

حسني الاكثر استعمالا وخروج مذل لكريم محجوب
وماهر الحرابي ورشدي قزقز
5 مقابلات فقط للسرايري 

وبلخواص والقصعي

المحكمة الإدراية 
ترفض طلب رئيس 

هلال الشابة
رفضت  الإدارية  المحكمة  دوائر  من  واحدة  أن  مطلعة  مصادر  قالت 
الطعن الذي تقدم به رئيس هلال الشابة توفيق المكشر ضدّ قرار الجامعة 
تدوينات  بسبب  يوما   90 النشاط  عن  بإيقافه  القدم  لكرة  التونسية 
وتصريحات أدلى بها مؤخرا، 
على  الإبقاء  تمّ  وبالتالي 

العقوبة.

مراد الهذلي يلتحق 
بالأولمبي الباجي

مراد  اللاعب  مع  رسمية  بصيفة  الباجي  للأولمبي  المديرة  الهيئة  تعاقدت 
عديد  خاض  أن  للهذلي  وسبق  حر.  انتقال  شكل  في  وحيد  لموسم  الهذلي، 
التجارب مع عديد الفرق التونسية على غرار اتحاد تطاوين والنادي الافريقي 
ومستقبل قابس والنادي الصفاقسي والأولمبي للنقل كما خاض تجربة خارج 

تونس مع نادي النجمة اللبناني في الموسم الفارط.
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قد يتبادرُ إلى ذهنك أيها القارئ أنني بصدد كتابة رسالة إلى صديق 
ته لهذه الأسطر في البداية »عزيزي  ما اسمه جورج، فالعنوان الذي تخيّر
ل،  سُّ جورج...«، يحيل بالفعل على كتابة الرسائل أو إن أردت فنّ التَّر
وسوف أشاطرك التخمين الذي ذهبت إليه وأعتبر – معك أيها القارئ 
العزيز – أن هذه البطاقة هي بالفعل رسالة، غير أننّي لن أكتبها إلى 
- ولكنْ  تراه أعلاه  ت عنوانها كما  شخص ما اسمه جورج - وقد غيّر
سأكتبها لك أنت تحديدا ولكلّ شابّ وشابةّ تونسيّة من هذا الجيل 
المنُمْذَجة  الثقّافة  غرّبته  الذي  الجيل  الكيتش،  ثقافة  جيل  الجديد، 
وسطحّت عقولهم فصاروا يخلطون بين جورج عدّة وجورج وسوف...

الأنقلوسكسونية  المجتمعات  في  كثيرا  يتردّد  اسم  هو  »جورج« 
لإحالته على الملوكية، ومعلوم أن في تلك المجتمعات شائع اسم جورج 
بالنجاح  وكُللّت حياته  اسمه جورج  كان  أن من  باعتبار  كبير  بشكل 
والتمّيز يسمّي ابنه جورج أيضا تبّركا بذلك واعتقاد في استمرار النجاح 
والتميّز، وبالفعل كثيرون هم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ البشرية 
وكانوا يحملون اسم جورج، ولكن للأسف الشديد أن أغلب جيل اليوم 
لا يعرفونهم ولم يسمعوا عنهم أيَّ ذكر، ويكفينا فقط أن نذكر أن يوم 
تاريخ  مع  يتزامن   2020 سبتمبر   22 ليوم  والموافق  المنقضي  الثلاثاء 
ميلاد المناضل الوطني واليساري جورج عدة قبل قرن وأربعة سنوات 
بالتمام والكمال، إذ وُلد الذي لا يني يعرفّ نفسه بأنه »يهودي تونسي 
الشهر،  معاد للصهيونية« يوم 22 سبتمبر 1916 ليرحل عنّا في نفس 
سبتمبر، وتحديدا يوم 28 منه سنة 2008. يكفي أن نذكر اسم جورج 
الجيل  هذا  رقبة  حول  يلتف  الذي  والهباء  الخواء  على  لنقف  عدّة 

المنُمذج.
يلبس  لا  الذي  الجيل  صاعدا.  كان  الذي  أو  الصّاعد،  الجيل  هذا 
إلا الماركة الشهيرة جورج آرماني وينتظر آخر تقليعات مصمّم الأزياء 
جورج شقرا ويتابع لمسات لاعب كرة القدم جورج وياه ويتابع أفلام 
المغني  صحة  على  خوفا  ويرتعب  الاشهارية،  وومضاته  كلوني  جورج 
جورج وسوف أو حنجرة جورج الراّسي. الجيل الذي لا يفوّت حلقة 
واحدة من حلقات برنامج جورج قرداحي. إنه الجيل الذي وثق تمام 
العراق وفلسطين  الوثوق في مشروع جورج بوش من أجل »تحرير« 

وكامل المنطقة الشرق أوسطية.
إنه الجيل، ذاته وعينه الذي لا يعرف جورج حبش مؤسس الجبهة 
عام  أمين  حاوي  جورج  ولا   1968 سنة  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
الحزب الشيوعي اللبناني الذي اغتيل داخل سيارته، ولا جورج باطاي 
الفيلسوف الفرنسي وأحد رموز الحركة السوريالية، ولا جورج قالواي 
طرابيشي  جورج  ولا  الفلسطينية،  للقضية  المناصر  الأنقليزي  المناضل 
المفكر والكاتب والمترجم السوري الذي ترجم ما يزيد عن مائتي كتاب 
في الفلسفة والايدولوجيا لعل أبرزهم »معجم الفلاسفة« ومؤلفه الأشهر 
»نقد نقد العقل العربي« الذي صدرت منه خمس مجلدات كتبها في 
الذي  المجريّ  الفيلسوف والسياسي  لوكاتش  عشرين سنة، ولا جورج 

يعُتبر مؤسس الماركسية الغربية في مقابل »الماركسية السوفياتية«، ولا 
جورج برنارد شو المفكر والكاتب الايرلندي الأشهر واللاديني المتسامح 
مع جميع الديانات، برنارد شو الذي رفض جائزة نوبل حين قدمت له 
وقال: »إن هذا طوق نجاة يلُقى به إلى رجل وصل فعلا إلى بر الأمان، 
الذي  الفرنسي  الموسيقي  بيزيه  عليه من خطر«. ولا جورج  يعد  ولم 
كتب أوبرا كارمن، ولا جورج أورويل الروائي الأنقليزي صاحب أشهر 
رواية في السرد الديستوبي بعنوان 1846 التي كتبها عام 1949 ورواية 
الحياة عندما  الذي كثفّ وجوده في  أورويل  الحيوان، جورج  مزرعة 

كتب »لقد جئت هنا من أجل محاربة الفاشية«.
إنه هو الجيل نفسه الذي لا يعرف جورج عدّة... الجيل الصّامت 

أمام خيانات المطبّعين المنحدرين نحو »صفقة القرن« الاستعمارية...
ولم  تونس  ليجلوه عن  الفرنسي  الاستعمار  قاوم  الذي  عدّة  جورج 
منظمة  اعتراف  على  ولا  أوسلو  اتفاق  على  لا  رحل،  أن  إلى  يوافق، 
التحرير الفلسطينية بالكيان الغاصب ولم يزر الأراضي الفلسطينية لأن 
في ذلك اعترافا بشرعية الاحتلال الصهيوني، كتب عنه صديقه الكاتب 
والمناضل اليساري فتحي بالحاج يحيى صاحب رائعة »الحبس كذّاب 
والحي يروّح«، كتب عنه في تأبين نشُر بجريدة الموقف يوم 3 أكتوبر 
بالاستقلال  الحلم  زمن  حياته  مطلع  عاش  عدّة  وجورج   ...«  2008
وعرف لأجل ذلك السّجون ضمن قادة الحركة الوطنية والنقابية، ثمّ 
تونسي  لكلّ  السيادة  تمنح  وبأن  الاستقلال  بفاكهة  الحلم  زمن  عاش 
فرصة التحوّل إلى مواطن له من الحرياّت والحقوق بما يؤهّله لإدراك 
الواجبات، فإذا بالقادة وحدهم يتحوّلون أسيادا وجورج ما زال يراهن 
على الأمل في أن يستجيب القدر يوما طالما أن الشعب أراد الحياة. 
ل وعبر  لذا كان دوما موجودا حيث وجد الشّعب: جنب نقابة العّام
أين  من  الدّاري  وهو  الإنجازات  ويثمّن  فكرته  يحمل  البلاد  مناطق 
أتينا وكيف كانت البلاد أياّم صباه وشبابه، وينبّه إلى قصر المسافات 
وقدرة البلاد على قطع أشواط أفضل بكثير لو كُتب للحريةّ أن تكون 

قسمتنا اليومية.

حاضرا  والجدد،  القدامى  لرفاقه  وفيّا  عدّة  جورج  ظلّ  ذلك  رغم 
في كلّ المناسبات وفي مناسبات أخرى لا يؤمّها كثيرا الرفّاق في مسرح 
التياترو أو غيره من محافل الموسيقى والسينما. لأنّ جورج كان يحبّ 
الثقّافة ولا يمضغ الحياة سياسة وبس. وكان أيضا أجمل أنصار القضية 
مع  حكايته  يعرف  والذي  الديمقراطياّت.  النّساء  وحبيب  النسائية 

زوجته غلاديس يدرك أنّ الأمر عنده جبلةّ أكثر منه اكتسابا.«
التونسي  العام  الاتحاد  حال  لسان  الشعب  جريدة  أعمدة  وعلى 
وصديق  صديقه  أيضا  عنه  تحدّث  مثلما  عدة  جورج  كان  للشغل 
الحماية  بمنظومة  ملّام  »كان  بأنه  الأخزوري  الهادي  الأخ  الجميع 
الاجتماعية يتابع بعين متفحّصة التقارير السنوية الصادرة عن إدارة 
في  الرسمية  بالجريدة  تصدر  التي  القوانين  وكل  الاجتماعي،  الضمان 
الغرض، بل يذهب به حبه للتدقيق إلى تتبع النص نفسه في الصيغة 
التي صدر بها في الرائد الرسمي باللسانين العربي والفرنسي، فضلا عن 
إلمامه بالفقه المقارن في مجال الحماية الاجتماعية، وكان يحرص على 
داعيا  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  ذمة  على  التجربة  هذه  وضع 
النقابيين إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، واضعا مسألة الحفاظ على 
المكاسب في هذا الشأن وتطويرها أمانة في عنق الشغالين.« ويضيف 
مساهماته  ينسوا  لن  النقابيين  »إن  كاتبا  عدّة  جورج  عن  الأخزوري 
بها  أثث  مداخلات  خلال  من  الاجتماعية  الحماية  حول  المتخصّصة 
الجامعة النقابية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، فضلا عما 
صدر له من إسهامات في الغرض بجريدة الشعب. ولقد كان الرفيق 
جورج يؤدي هذا العمل تطوعا، إذ كان يتعفف عن تسلم المكافآت 
التي ترصد له كبقية الخبراء في ميزانية الندوات التي يدُعى إلى القاء 

مداخلة فيها، وكان يطلب تحويلها إلى صندوق التضامن النقابي«.
ولا يمكن أن أنهي هذه البطاقة/ الرسالة دون التذكير بهذا المقتطف 
من الرسالة الوحيدة واليتيمة التي تجرّأ جورج عدة بمفرده على كتابتها 
وإرسالها إلى زين العابدين بن علي دفاعا عن الحبيب بورقيبة، وهي 
معالي،  محمد  الشيوعي  والمناضل  الإعلامي  العربية  إلى  نقلها  رسالة 
ومنها هذا المقتطف »إنني أشعر الآن بالأسى لماّ أرى في بلدي واحدا 
من رفاقي القدامى في معسكر الاعتقال وقد غدا أكبر مسنّ محروم 
العالم ويحزنني أن أرى من كان زعيما كبيرا لا يعيش  من حريته في 
حراّ في تونس أو في ضواحيها، قرب أسرته وبين أحفاده وأبناء أحفاده. 
التامة  أرجوكم سيدي الرئيس أن تعيدوا إلى الحبيب بورقيبة حرّيته 
والكاملة وهكذا سوف تقدّمون خدمة جليلة لتونس التي سوف لن 
تتميز عندئذ بأنها البلد الذي يعيش فيه أكبر المحرومين من حريتهم 

سنّا.
وإنني لمقتنع سيدي الرئيس بأنكم سوف تتفهمون دافعي المزدوج: 
طموحي إلى رؤية بلدي دون شائبة أو لائمة، من ناحية وأداء واجب 
التضامن مع ذاك الذي لا يمكن الاستنقاص من قيمته والذي اقتسمت 

معه »قاميلة« مساجين المحتلّ الأجنبي من جهة أخرى«.

أفكار متقاطعة:

يكتبها:  ناجي الخشناويالسميقار يا جورج... التطبيع يا عدّة...

10:00
»مروان  الفنان  يؤمنها  موسيقية  فقرة  الافتتاح: 

الأزرق« بعنوان صب حان 20 دق
الثقافية  الزيدي وزير الشؤون  - كلمة السيد وليد 

أو من يمثله. 
- كلمة السيد كمال الرياحي مدير بيت الرواية

إدارة  والفكرية:  الأدبية  الزغباني  كمال  تجربة 
الروائية سعدية بن سالم

في  رواية:  حول  مداخلة  الجابلي:  محمد  الروائي   -
انتظار الحياة

- الناقد أشرف القرقني: مداخلة حول رواية مكينة 
السعادة

- القاص الأسعد بن حسين: قراءة في مخطوط كمال 
الزغباني الأخير »سباحة حرةّ« 

- الناقد محمود طرشونة: قراءة في رواية »في انتظار 
الحياة« 

- الفيلسوف سليم دولة: كمال الزغباني المتوغل 
- المفكرة حياة حمدي: كمال الزغباني قارئا لدولوز 

أوالفلسفة ضدّ البلاهة 
13:30

الشهادات: إدارة الإعلامية سندس زروقي
وسنوات  الزغباني  كمال  الرديسي:  الناصر  الشاعر   -

الجمر   
كمال  الزغباني:  غازي  والممثل  المسرحي  المخرج   -

الزغباني المتعدّد 
السهيلي:  الدين  نصر  والممثل  السينمائي  المخرج   -

شهادة حول حلمُ الجامعة الشعبية 
- الناقد جلول عزونة: قراءة في تجربة رابطة الكتاب 

الأحرار  
الناقد نور الدين الخبثاني: كمال الزغباني الأديب   -

والفيلسوف والإنسان 
14:30

أمسية شعرية مهداة إلى روح كمال الزغباني: إدارة 
الشاعر جمال الجلاصي 

- الشاعرة آمال موسى
- الشاعرة فاطمة بن فضيلة 

- الشاعر الطيب بوعلاق 
- الشاعر المنصف الوهايبي 

- الشاعر الناصر الرديسي 
- الشاعر رحيم جماعي 

- الشاعر آدم فتحي 
- الشاعر محمد الهادي الوسلاتي 

- الكاتب توفيق العلوي 
15:30 : استراحة 

رواية  قراءة  يعيد  أنه  الزغباني  كمال  طقوس  من 
»دون كيشوت« لميغيل دي سرفانتس كلّ سنة لذلك 
يهدي إليه بيت الرواية مسرحية: »دون كيشوت كما 

نراه«
العرض: دون كيشوت كما نراه 

16:00
دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج: الشاذلي العرفاوي

نص: ميخائيل بولغاكوف 
مخرج مساعد: لطفي الناجح
تمثيل:  عبد القادر بن سعيد

محمد المنصف العجنقي

برنامج يوم زغبانيا: كمال الزغباني حفلة الحياة  

9 أكتوبر 2020 تنظيم بيت الرواية ، مكان التظاهرة مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة


